ح وافض الإ سلا 


تأليف الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب" قل 


شرح الشيخ أ.د. سليمان بن سليم الله الرحيلي 
-حفظه الله - 


ألقاه فضيلة الشيخ 
يوم السبت 1679-9-98ه 


في ثلاثة مجالس في المسجد النبوي 


لتحميل الدروس صونياً: 


2-3 اك[ تدداهء رطم نجه[ ماه بصم . لتم طتم فنك .تضكر 


1 لويف 0 ا‎ ١ 
/ لام م بوي‎ 
/ د و‎ 
ين‎ 
7 ا‎ 


شرح رسالة نواقض الإسلام 


]ا الأول] 


إن الحمد لله نحمده و نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالتغرن شرور أنسسناء ومن سيّكات أعمالناء من يهد الله فلا 


مضل الده ونين يلل 'قلذ عاذي له اشيم أذ لذ اله إل الله ونه له شريك له وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله. 

يَتأيّها آلّذِينَ ءَامَنُوأ فوأ ألكّة حق ثُقَاتِدء وَلَا تَموكُنٌ إِلَّا وََنكُم مُسْلِمُونَ © [آل عمرد:؟١٠]‏ 

كا يا الكامن اتقو ره َبَفْكْ الى خلفكم ين كني وقدة وقلع ينها زيكها / وَتَكَ فِتهمًا كاله كزيرا 


يي ضاي 


وَنِسَآءَ وََتَّهُوا آلنّه ألَّدى َسَءَنُونَ بهء وَالْأَْحَاءَ إن أللّهَ كنَ عَلَيْكُمَ رَقِيبًا ©1 [لساء:١]‏ 


يتأي آلَِّينَ اموأ ُو لله وَفُوُوأ قا سَدِيَا © يُصْلِحْ لَكُم أَحْملَحُ وَيغْفِر لَحُمْ ذُنُوبكمْ وَمَن يُطِع 
أَللَّهَ ةوه فق 1 فَوّرًا عَظِيمًا ©©1 [الأحزاب:.7-ا"] 

أمّا بعد: فإِن جير الخلايت: كناب الله وغبز امد عدي عمد لق ودر الأمور عدناقاء 1-7 محدثة بدعة» 
وكل بدعة ضلالة» وكلّ ضلالة في النار» ثم يا معاشر الفضلاء: 

مرحباً بطلاب العلى إن طالب العلم تَحُفْهِ الملائكة بأجنحتهاء ثم يركب بعضهم بعضاً حي يبلغوا السماء 
الدنياء من محبتهم لما يطلب. 


مرحبا بكم جميعا في هذه المجالس في مسجد رسول الله يل حيث خصّصنا آخر سبت من كل شهر لشرح 
متن نافع من متون أهل العلم» نشرحه في يوم واحدء وبحيز من حضر بنفسه مقيّدا إحازة خاصّة بالشرح؛ ومن 


حضر مستمعا أو متابعا عبر البث بحجيزه بالشرح إجازة عامة. 


وقد احترنا أن نبدأ هذه المتون يمتن صغير في حجمه -في وريقات قليلة-» عظيم في نفعه» تمس الحاجة إليه» بل 
الضرورة داعية إليه» إذ فيه حفظ دين المسلم ثما ينقضه. 


ذلكم المتن هو: متن نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - ته يريد وسائر علماء المسلمين-. 
ومن المعلوم أيها الفضلاء: أن الله 3# قد بعث محمداً وله رحمة للعالمين؛ فبعثه للجن والإنس» داعا وتيا 
بعنه رحمة كما قال ربنا يله: (وَمَآ أَرْسَلْتكَ إِلّا رَحْمَةَ لَلْحَلَمِينَ ©4 [الأنياء:.١]‏ 


ا ا ا 


الإسراء:ه .]1١١‏ 
[ا! !| 


شرح رسالة نواقض الإسلام 


ونال غلية القز اناو أريعق ليه الينة لبك للنائن لدوم غاية البياتة نكا ليك آَلذْكْرَ لِْبَيَنَ لايس ما نَل 
هم وَل وَلَعَلَّهُم مَك يَتفكْرُونٌ © [الئحل: ؛ 4]. 

ويقول الله 30: (وَم1 أنرَلَا عَلَيَكَ كتنب إلا لِعْبَيَنَ لَهُمْ لَذِى أَخْتَلَفُوا فيه وَهْدَى وَرَحْمَةَ لِقَوْرِ يُؤِْنُونَ ©) 
[الئحل: 55]. 

وبين يله صراطه المستقيم, ليْلرّم ويتَبّع» فهو الدين» وان هنذا راط شيعا كا ا 007 0 
010 ترق )يكم كن تبيلده دَلِحُمٌ وَضَّاكُم بدء لَعَلَكُمَ تَتَقُونَ ©] [الأنعام:57١1].‏ 

وفصّل الأدلة لتستيين طريق الجحرمين لتُجتتب» (وَكُذَلِكَ تُفَصِلُ الْآينتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ َلْمْجَرِمِينَ نَّ © 
[الأنعام: هه] . 


فكان الأمر في غاية الوضوح والبيان» لْيَيَلِكَ م مَنّْ هَلَكَ عَنْ يق رعق كن 1ك يلد نَة؟ [الأنفال:؟4]. 


وكان صحابة رسول الله يلك يسألون البي كلك عن الخير» وهدى الله 3 بعضّهم للسؤال عن الشرء ليستب, 
طريق الخير وطريق الشر» قال حذيفة بن اليمان َك ضه: (كان الناس يسألون رسول الله يله عن الخيرء وكنت 
أسأله عن الشرء مخافة أن يدركين). كما ثبت في الصحيح. 

وأعظم ما وُضّح وفصّل من الخير في الكتاب والسنة: التوحيد» الذي هو أعظم فرائض الدين. 

وأعظم ما جاء توضيحه في الكتاب والسنة من الشرّ: هو الشرك؛ حيث جاء بيانه تأصيلاً وتفصيلاًء وهو أعظم 
الظلم؛ وأشد الظلّم. 

فزعت غلن' الكل عويهاد كان رمال ادح أنه وفك التوقين لبعد واف مرف انقرف لكيه وطليت 
العلم ي؛مذا فرض عين على كل مكلف -رحجلاً كان أو امرأة-» وهو يدحل دخولا أوَليَاً في قول البي 45: 
«طلب العلم فريضة على كل مسلم». 

ومن هنا اعتئ علماء أهل السنة عناية عظيمة بتقرير التوحيد وبيان كيفية حفظه.» وبيان ما ينقضه أو ينقصه.» 
ومؤلفات أهل السنة والجماعة في هذا الباب أكثر من أن تُحصرء فهي كثيرة جذاً. 

ومن تلك المولفات عظيمة النفع: رسالة قصيرة» تُقرأ في دقائق يسيرة» فهي قليلة المببى» لكن -ورب الكعبة- 
نما لعظيمة المعئ» عظيمة في فوائدهاء وعظيمة في أثرها على من يقرؤها. 


تلكم الرسالة: هي رسالة نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب تله +36. 


شرح رسالة نواقض الإسلام 


والحاجة إلى قراءتهاء وفهمها فهما سليما سلفيًا صحيحاء ماسّة جدًا في زمانناء حيث انتشر اليوم في هذا الزمان 
داءان عظيمان فتاكان. 


أما أحدهما: فهو الاعتداء في التكفير» والتسلط على الأمة بالتكفير لجميع أفرادهاء إلا الشذاذ الذين يوافقون 


فاستبحيت دماء المسلمين» والمعصومين من غير المسلمين» فرأيت التفجير» والتدمير» واللإفساد» الذي يسمى 
0 طلا بالجهاد» ومين كان الظلم والاعتداء ومخالفة شرع الله في الحكم على الناس بادا ف يا 
2 

بل استبيحت مساجد المسلمين» ولم يكن لها حرمة عند أولئك التكفيريين» فلا للأذان الذي يرفع على منائرهاء 
ويُرَدّد فيه الشهادتان» دلالة على وجود الإسلام؛ بل الأمة عندهم كلها قد ارتّت؛ وعادت إلى جاهلية هي 
أشرّ من الجاهلية الى كانت قبل بعثة البى عَلِه. 

ومساجد الأمة عندهم أضحت مساحد ضرار يجب هجرهاء وهجر أهلهاء ولاشرة أن حال ني يدولا 
الجماعة» حت أن أئمتهم يتفاخرون بأنهم لا يصلون الجمعة ولا الجماعة» حى أن أحد المغترّين يمم جاء إلى 
رأس من رؤوس التكفيريّين في وقت الجمعة» فقال: حضرت الجمعة» قم بنا لنصلي» قال: أنا لا أصلي الجمعة 
ولا الجماعة -عياذا بالله من الضلال-. 

بل بلغ يهم الضلال أن بيوت الله يحب هدمهاء وتقتيل أهلها -عياذا بالله من الضلالة-. 

وهؤلاء التّلال المعتدون قد يتستّرون لف كلام العلماء في التكفير» ويفهمونه على غير معناه» ويُنرّلونه على 
وقد يقابل هؤلاء من يخالفوففم في التكفير» لكن يتهمون علماء أهل السنة -حماة العقيدة» حماة الأمان لبئ 
الإنسان- يتهموهم بالتكفير والإرهاب والتدمير» فيجارون أولئك المكفرين في الاعتداء والظلم لعلماء أهل 
السنة والجماعة» ويتفقون مع المعتدين في التكفير في الفهم المغلوط لكلام العلماء الربانيين. 

وأما الداء الثاي: فهو عدم التكنين افا ولو احتمعت الشروطء وانتفت الموانع» فق الكفر الصريح. 

وإن ارتقى الحال مقطو كد كيرا إن اإنات وا ف عن لفقا كدري واو عا اك اووس اكد دان 
تحققت الشروطء ولو انتفت الموانع» بل لو نادى على نفسه بالكفرء يقول: ريا بل هذا كفر نوع. 


شرح رسالة نواقض الإسلام 


وهذا من أحبث الأقوا ل انها عطي شرا وشو ارون عالق مويف لأدلة الكتاب والسنة» وما أجمع 
عليه سلف الأمة. 

وكما فعل الأولون قد يحتج هؤلاء بكلام لبعض أئمة أهل السنة والجماعة» يفهمونه على غير وحهه. ويتزّلونه 
علل قير حلي "فهو وام قل تركو البابة لكل عيال وملسي أن اقول مادشاء: وهر اتن يي حاف العقيدة أن 
يكفروه؛ أو يبيّنوا خروجه عن دين الإسلام. 

فعظمت الحرأة على دين الله» وعظمت الحرأة على علماء المسلمين» وذاك افتراء عظيم. 

ومن هنا وجب أن يُبيّن منهج الاعتدال -منهج أهل السنة والجماعة- في مسائل الأسماء والأحكام, وفي الحكم 
بالتكفير على وجه المخصوص. 

وكان من حقّ علماء أهل السنة والجماعة علينا أن نبيّن معن كلامهم بياناً صحيحاًء فإن كلامهم يوافق ما في 
الكتاب والسنة» وفيه العدل التام» أحذاً من أصلهء وفيه الحكمة المستفادة من أدلة الكتاب والسنة. 

وهذه الرسالة الي بين أيدينا ما فيها عظيم النفع؛ إلا أن التكفيريين ينشروفا ويفسّروها على غير وحههاء وعلى 
غير مراد المؤلف ليه منها. 


ونقدّم بين يدي شرح هذه الرسالة مقدمات لا بد منها في هذا الباب» ومن لم يعرفها يقع في الزلل ولا بد. 


شرح رسالة نواقض الإسلام 


أما المقدمة الأولى: فنبدأها في تفسير عنوان الرسالة: (نواقض الإسلام). 


فالنواقض: جمع ناقضء» وكان هذا الجمع على فواعلء؛ لأنه جمع لما لا يعقل» وما لا يعقل يجمع على فواعل 


والناقض: اسم فاعل من النقضء والنقض خلاف الإبرام» وهو الحل للمعقود؛ النقض هو الحل للمعقود» كما 
قال 0 (وَلَا تَحُونُوأ كَلى تَقَصَتْ عَرْلَهَا مِن بَعْدِ فُوَةِ أنكقًا) [لدسل:::]» فعقدته. وفتلته» وجعلته قوياء 
وقال سبحانه: إوَلَا تَنقُضُوأ آلْأَيْمنَ بَعدَ تَوْكِيدِهَا) [اتحل:٠؟].‏ 

وقال سبحانه: (أَلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ أللّهِ مِنْ بَعْدِ مِيكقهم) البقرة:؟5]. 

إ النانطن له وشترعا هوه ند لك عقد: 

ولهذا يقول الفقهاء: (نواقض الوضوء)» أي: الأحداث الي تقع عقب الوضوءء فتبطل الوضوء. 


وللعلوه أؤ ان "اتن : بالشوانتين تيه أن لذ زلة إلكااسة واهيد أشعيدا وشول الى قد عقب الاساخم 


الج ار ا ير ار 

عند السلف ل -رضوان اللله عليهم-. 

ومن ذلك: أنه جاء عن ابن عباس وأا ذَكْبا أنه قال: (القدر نظام التوحيد» فمن وحد الله بوك وآمن بالقدر» فهي 
العروة الوثقى الي لا انفصام لماء وواوظه نفس و ددن بالقدر» نقض التوحيد). رواه الفريابي في القدر 
وغيره. 

وأما الإسلام: فالإسلام بعد بعثة البي يله هو الدين الذي بُعث به محمد وله ورضيه الله لجميع الجن والإنس 
ديناء ولا يقبل ديناً سواه وهو: الاستسلام لله بالتوحيدء والانقياد له بالطاعة» والخلوص من الشرك. 
الاستسلام: فالإسلام هو التسليم المطلق لله 0 

الاستسلام لله: فالاستسلام لغير الله ليس إسلاماً. 


الاستسلام لله بالتوحيد: فالاستسلام لله ولغيره ليس إسلاماً. 


شرح رسالة نواقض الإسلام 


إذف #الامتشاكم لخو الم لين لاما »دو الامتشتالكم :لل والعين الك ليس إسلانا. 
والانقياد له بالطاعة: طاعة الله 23# وطاعة من أمر الله بي باطاعته» فإِنها طاعة لله» كما قال البى يَلهُ: «من 
أطاعين فقد أطاع الله ومن عصان فقد عصى الله». 
والخلوص من الشرك: لا بد من الكفر بالطاغوت» لا بد من البراءة من الشرك ومن المشركين» على المعئ 
الصحيح الذي سيأتينا إن شاء الله 36#. 
كما يدخل في الخلوص من الشرك: السلامة من نواقض الإسلام» فإن من تلبس بناقض من نواقض الإسلام» 
ولتكك صابس اتن لين سلما 
هذا معيئ الإسلام» إذن الإسلام لا بد فيه من أمرين عظيمين: 

© لا بد فيه من الإيمان 

ل ولا بد فيه من الكفر ما يضاده. 
كما قال الله 30#: (ِوَلَقَدُ بَعَثْنَا فى كل أَمّةِ يَسُولًا أَنِ أَعْبُدُوأ لله وََجْتربُوا آلكَلقُوتَ) [سل:هم]ء وكما قال 
البي وَلو: «من قال لا إله إلا الثم وكفر .ما يعبد من دوك الثم حَرّم ماله ودمهء وتحيناية غلن الله كما عند 
فلا بد من إعان» وكفر .ما يَضادّه. 
والإسلام والإبمان لفظان شرعيّانء إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اتُحدا. 
فإذا احتمعا في نص أو قولء» فالإسلام يتعلق بالأعمال الظاهرة» والإبمان يتعلق بالأعمال الباطنة» وإذا افترقا 
-فقيل: الإسلام» أو قيل: الإمان-» فهما ممعيئ واحدء أي: الدين الذي بعث به محمد كله ويهذا تعلم أن 
نواقض الإمان هي نواقض الإسلام. 
وقد أجمعت الأمة على أن الإسلام كما يُعقَد فإنه قد يُنقَضء ولذا يأ في كتب العقائد» وكتب الفقه أيضاً في 
المذاهب الأربعة كلهاء وفي غيرها من كتب الفقه: الكلام عن الردة» وبيان ما يرتدٌ به المسلم عن دينه. 
وقد ذكر العلماء أسباباً كثيرة أوصلها بعضهم إلى أكثر من أربعمائة سببء يُنَقَض ها الإسلام. 
ومما ينبغي أن أنبّهِ إليه طلاب العلم هنا: أن الاعتقاد في معن الإبمان مؤثر في عدّ نواقض الإسلام والإبمان» فكل 


يذكر ما يُصْادٌ الإبمان باعتقاده في الإيمان» فهذا ينبغي أن يتنبّه له من يقرأ في كتب الفقه. 


شرح رسالة نواقض الإسلام 


فالذين يحرجون العمل عن الإبمان لهم طريقة في عد نواقض الإسلام؛ وأهل السنة والجماعة الذين أجمعوا إلى 
يومنا هذا -لا يخالف منهم أحد على أن الإمان قول: باللسان»واعتقاد. بابكبان» وعمل بالجوارح والأركان» 
وأن العمل من الإيمان, لهم طريقة في عدّ نواقض الإسلام والإبمان» وهي الطريقة الصواب الى لا يُشَكٌ فيها. 
وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب تله يون -كعادته في العناية ما يحفظ دين المسلمين» وتحذيره مما يضادٌ 
الإسلام- ألْف هذه الرسالة في نواقض الإسلام» ول ينفرد يما عن علماء المسلمين؛ بل علماء المسلمين من جميع 
المذاهب» بل ومن جميع الفِرّق» مجمعون على أن هناك نواقض تنقض الإسلام. 

قال إسحاق بن رامهُويّه -أو راهّوَيُه-: (أجمع العلماء أن من سب الله 3 أو سب رسول الله وَل أو دفع 
شيئاً أنزله الله أو قتل نبياً من أنبياء الله وهو مع ذلك مقر ما أنزل الله أنه كافر). 

وأتيت هذا النص لأبيّن أن التكفير في محله وبسببه» مُجمّع عليه» وأن ذكر نواقض الإسلام مُجمّع عليه بين 
أهل العلم قاطبة» وإن كان الاختلاف يقع في عد النواقض. 
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المقدمة الثانية: في الأصل الذي يِرَدّ إليه هذا الباب 


وقد اتفق العلماء على أن الأصل في من أتى بالشهادتين: الإسلام؛ وأن هذا هو اليقين في حقه فمن عُلم أنه 
مسلم لا يجوز أن يُرفع عنه حكم الإسلام إلا بيقين مثلهء وإذا وقع الشاكٌ فإنه يرد إلى الأصلء ويُدقع الشلك» 
ويدرأ التكفير» ويعامّل المسلم في الظاهر .معاملة أهل الإسلام» يعي أن الأمر عند أهل العلم: أن الإنسان إذا أتى 
بالشهادتين أثبتنا له الإسلام» وأجرينا عليه أحكام الإسلام» فإذا شككنا ف إسلامه وجب أن نردّه إلى الأصلء 
وهو أنه مسلم. 

ولذلك: العلماء متفقون على أنه إذا قدّم مسلم. ليُصلَّى عليه في .ديار المسلمين: أنه يصلّى عليهء وما يفعله 
بعضهم من أنه لا يصلي على من يُقدَّم في مساحد المسلمين» ولا يصلي بزعمه إلا على من علم أنه مسلم: هذه 
طريقة بدعية. 

ومنها أيضا: ما ذهب إليه بعض المبتدعة في هذا الزمان» من تحريم ذبائح المسلمين إلا أن يُعلّم ويُتيقن أنه مسلمء 
فلا يأكلون الذبيحة ولو ذبحها محمد, إلا إذا علموا أنه مسلم بعينه» لأن الأصل عندهم الشكٌ» والشكٌ يساوي 
عندهم من حيث الحكم: العلم بالكفر» وهذه بدعة وضلالة» ولا تقود إلا إلى شر. 

يقوّل شيخ الاشلام :ابن كيمية كوا مها سيم أل الدسدة واماطةةه يولي الأهد أن كدر ادا من لافيت 
وإن أخطأ وغلط» حى تُقام عليه الحجة, وتُبيّن له المحجّة» ومن ثبت إسلامه بيقين لم يرل ذلك عنه بالشك» بل 
لا يزول إلا بعد إقامة الحجة» وإزالة الشبهة). 


وقال أيضا: (من ثبت إكانه بيقين لم يَرّلُ ذلك عنه بالشكُ). 


وقال الإمام ابن عبد البر تيه 3: (هذا أصل مستعمل عند أهل العلم؛ أنه لا تزول عن أصل أنت عليه إلا 
بيقين مثله» وألا يُترك اليقين بالشك). 
وقال أيضا لله: (من جهة النظر الصحيح الذي لا مدفع له أن كل من ثبت له عقد الإسلام في وقتي بإجماع 
من المسلمين» ثم أذنب ذنباء أو تأوّل تأويلاًء فاحتلفوا بعدُ في خروجه من الإسلام» لم يكن لاختلافهم بعد 
إجماعهم معي يوحب حجّة ولا يُخرّجٍ من الإسلام المتفق عليه إلا باتفاق آخرء أو سنة ثابتة لا معارض لا). 
أو سنة ثابتة: أي دليل صريح صحيح. 


وقال أيضاً بحلّياً طريقة أهل العلم: (فالواحب في النظر ألا يُكفر إلا من اتفق الجميع على تكفيره» أو قام على 
تكفيره دليل لا مدفع له من الكتاب أو السنة). 
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وقال ابن نُجَيم الحنفي في كتابه البحر: (ما يِشَّكٌ أنه ردّة لا يحكم يماء إذ الإسلام الثابت لا يزول بشك). 

ويدل لذلك دلالة ظاهرةً: حديث أسامة بن زيد #اء أنه قال: بعثنا رسول الله يك فصبّحنا القومَ فهزمناهم 
ولحقت أنا ورحل من الأنصار رجلاً منهم -هذا الرحل كان شديد ا 0 
لقته إلا قصده فقتله» فلما انكسر قومه هرب-», قال: فلما غشيناه -أي بالسلاح- قال: لا إله إلا الله فكف 
الأنصاري عنهء فطعنته حى قتلته» فلما قدمنا بلغ البيّ َيِه فقال: «يا أسامة» أقتلته بعد ما قال لا إله إلا 


لله؟»: قال: قلت: كان متعوّذاء فما زال يكرّرهاء حي تمنّيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. متفق عليه. 


وق رؤاية لسلم: قال: بعثنا رسول الله يله في سريّةء فأدركت رجحل فقال: لا إله إلا الله فطعنته» فوقع في 
لله إنما قالها حوفاً من السلاح, فقال البي 46: «أفلا شققت عن قلبه حى تعلم أقالها أم لا؟» فما زال يكرّرها 
حي كيت أن أسلمف يومقلك: 

انظروا يا إخوة» هذا الرحل جاء بالشهادة» فانعقد له عقد الإسلام, لكن هناك قرينة كبرى تجعل الشكٌ في 
ده وا لأنه كان قبل قليل يقاتل المسلمين» ويجتهد في قتلهم؛ وفرٌ أيضا -هرب-», فلما رأى السلاح فوق 
رأسه قال: لا إله إلا الله ومع ذلكء لما لم يأت بناقض بعدها لامه البي ولد على قتله. 

فدل هذا الحديث دلالة بينة لكل من يعقل على أن من ثبت له عقد الإسلام لم يَجُر تكفيره بالشبهات؛ ولا 
بالشكوكء وأن الأصل فيمن أتى بالشهادتين: أنه يغبت له عقد الإسلام» حي يتيقن الناقضء فإذا تيقنًا الناقض 


كان لمذا شأن آخر. 


وهذا أصل نافع؛ يُطهّر قلب المسلم من جرعة الاعتداء في التكفير؛ حيثما وُحد الشكٌ اندفع التكفير. 
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وهذا ما أطبق عليه أهل السئة والجماعة» فإن وصف الفعل أو القول بكونه 7 حكم شرعي ينبئى على 
الأدلة» أما وصف الفاعل أو القائل بكونه كافراً: فتنزيل للحكم, ولا بد فيه من وحود المقتضي وانتفاء المانع» 
والخلط بين الأمرين غلط عظيم. 

يقول شيخ الإسلام اقبي كلد ريا علن هذا الغلط» يقول عن أقوام: (كلما رأوهم) -أي رأوا العلماء- 
(قالوا: من قال كذا فهو كافرء اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قاله» ول يتدبروا أن التكفير له 
ففي هذا الكلام بيان لمنهج أهل السنة والجماعة» وردٌ على الفرقتنين اللذين قدّمنا الكلام عنهماء الذين يقولون: 
كل من وقع في كفرء أو قال كفراًء أو شككنا في هذاء فهو كافر» والذين يقولون: لا نكفر معيّناً أبدأء حي لو 
كان كفره مثل الشمسء فكلا الطريقين يخالف طريق أهل السنة والجماعة. 

ثم ذكر تله أن الإمام أحمد لم يكفر القائلين بخلق القرآن في زمنه بأعيافهمء والداعين لذلك» ومن كفره بعينه 
منهم إنما كان لوجحود الشروط وانتفاء الموانع» أما من كان فيه مانع -كالولاة الذين كان يُلبّس عليهم علماء 
السوءء والعامة- فإن الإمام أحمد تل لم يكفرهم. 

وقال الشيخ ابن عثيمين تلق 3#: (الكفر حكم شرعيء مردّه إلى الله ورسوله؛ فما دل الكتاب والسنة على أنه 
كفر فهو كفر» وما دل الكتاب والسنة على أنه ليس بكفر فليس بكفر» فليس على أحد -بل ولا له- أن 
يكذ انعد مح ترقوة الدليل نحن الكنات ولتت على كقرمة: 


وقال أيضاً: (الواحب الحذر من إطلاق الكفر على طائفة أو شخص معيّن حى يُعلم تحقق شروط التكفير في 


حقه» وانتفاء موانعه). 
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المقدمة الرابعة: من بلغه عن مسلم كفرٌ يحب عليه التأني وعدم العجلة» ولا بد من أمور. 
يقول الشيخ ابن عثيمين ته : (لا بد في التكفير من شروط أربعة: 
الأول: ثبوت أن هذا القول أو الفعل أو الترك كفرء يمقتضى دلالة الكتاب والسنة. 
الثاني: ثبوت قيامه بالمكلف. 
الثالث: بلوغ الحجة. 
الرابع: انتفاء مانع التكفير في حقه). 
إذن يا فضلاء» الواحب على المسلم المستقيم على صراط الله 0 إذا بلغه عن مسلم حو كانت ما د 
كات الديسلاف امور : 


الأمر الأول: أن يتثت من فعل من تُسب إليه الفعل» أو قول من سب إليه القول» ما نسب إليهء فليس كل ما 
قيل صدقاء ولا سيّما في زماننا الذي كثرت فيه الفتن» وأصبح الناس ينقلون بالظن؛ ويهوّلون الواقع» وهذا 
-للأسف- أصبح سمة غالبة على كثير من الناس؛ وهو أمر يجب أن يُعالج» وعلاحه في التأني والتثّت» فإن 
ثبت: نظر فيه» أما إذا لم يثبت» أو شك فيه: أعرض عنه» وعاد إلى الأصلء» وهو سلامة المسلم منه. 

والأمر الثابي: أن يتثبّت من كون الفعل أو القول كفراء فليس كل ما قيل: إنه كفرء كان كفرأء فلا بد من 
التثيت في هذا الأمر. 

والأمر الثالث: التثبّت من بلوغ الحجة الرسالية» وانتفاء الموانع» فإن لم تبلغه الحجة فإنه لا يُكفر بعينه» وكذلك 
إن بلغته الحجة» لكن قام به عذر بنع تكفيره؛ فإنه لا يُكفر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ظلة: (تكفير المعيّن من هؤلاء الجهّال وأمنالهمء بحيث يُحكّم عليه بأنه من الكفارء 
لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية» الى يتبين بما) -أي لهم- (أهم مخالفون 
للرسلء وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر)» يع حى لو كنا بحزم أن هذه المقالة كفرء فإنا لا نكفر 
المعيّن حي تقوم عليه الحجة الرسالية؛ .ما يتبيّن له بما أنه مخالف للرسول» وهذا سيأق إن شاء الله بيانه في 


احالس القادمة» وهذا ما قرره العلماء. 


ثم لا بد أن يرد هذا الأمر الجلل» والحكم العظيم» الذي يعظم فيه الزلل» إلى العلماء الربانيين» علماء أهل السنة 
والجماعة» الذين يقولون بعلم وعدل؛ كما قال الله 3#: ([ِوَإِذَا جَءَهُمْ 35 الام و الخزف داكن مقواة 
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اواك لاش ان و لوكي اقلملا حي لامي ف رول فل آنل ليطن ورخئةر 
َأتبَعكُمُ مين إِلّا يلا © ١‏ [النساء:89]. 


فدل على أن الواحب في الأمور العظيمة: الرد إلى العلماء الربانيّين» وأن الإعراض عن العلماء الربائيين اتباع 
للشيطان» ووقوع في قبضة الشيطان -والعياذ بالله-. 


فإذا علم المؤمن هذه المقدّمات عرف كيف يسير في هذا الطريق» وكان على صراط الله المستقيم. 


شرع وسالة نواقض الإسلام - 
بسم الله الرحمن الرحيم 
بدأ الشيخ كتابه بالبسملة» اقتداء بالقرآن الكريم, حيث أنه مبدوء ب(بسم الله الرحمن الرحيم) بإجماع 
العلماءع» 520007 (نسه الله الرسمن الرحيي)» واقنداء بكتب رسول الله وله فقد استّقرئت 
كتب رسول الله يلو فوُحدت أنها تُبدأ بالبسملة»؛ وأن البى يليه يقتصر في بدايتها على البسملة. 
ولذلك كانت السنة في المكتوب: أن يبدأ ب(بسم اللهم» وفي المنطوق: أن يبدأ ب(الحمد لله). 
فإذا كان الإنسان يتكلم فالسنة أن يبدأ بالحمدلة» وإذا كان يكتب فالسنة أن يبدأ بالبسملة» وجمع بعض أهل 
العلم بين البسملة والحمدلة في كتبهم باعتبار أن الكتاب يُكتبء فبُدئ فيه ب(بسم الله)» وباعتبار أن الكتاب 
يقرأ فيسمع» بدئ فيه بالحمدلة. 
والشيخ بدأ -كما قلنا- بالسيلة اناد بالكتايي: وسعة رسول الله عله 
اعلم أن من أعظم نواقض الإسلام عشرة. 
الأمنالأول» أن ما ورايه حب تعلمه» وآن تعلبه قرض عين على كل فكلتن. 
والأمر الثاني : أن ما . من الأمور العظيمة ا فإن هذا الأمر إغا يُقَدَّم بين يدي الأمور العظيمة» كما قال 
اله 3 ا د لله وَأسْكَفْوْرٌ لِدَقْبِكَ) أده ] 
فإذا وحدت في كلام السلف أو كلام العلماء: (اعلم)» فاعلم أن المذكور ثما يحب أن يعلم» وأنه من الأمور 
العظيمة الحليلة في دين الله يَو. 
اعلم أن نواقض الإسلام عشرة» وفي بعض النسخ: من نواقض الإسلام عشرة. 
وقد تقدم أن نواقض الإسلام كثيرة» ولكن الشيخ انتقى منها عشرة؛ لشهرماء وخطرهاء وكثرة الوقوع فيهاء 
وأن تفصيلها قد يخفى على بعض المسلمين» حى يقعوا فيه مع نفرقم من الشرك؛ لكن يخفى عليهم أنه شرك. 
فهذه العشرة هي أشهر نواقض الإسلام» وأخحطر نواقض الإسلام» وفي تفاصيلها حفاء. ولذلك وقع كثير من 
المسلمين في شيء من هذه النواقض» ول يتبينوا ويتبصرواء فوجب بياكا والتدليل عليها. 
« ح 
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الأول: الشرك فى عبادة الله تعالى؛ والدليل قوله تعالى: إإِنَّ ألنّهَ لا يَْفِدٌ أن يُْشَرَكَ بهء 

2 - >َى ماي إس ررسة 

وَيَعْفِرَ ما دُونَ ذلك لِمَن نشاء 1 [الساء:44]» ومنه: الذبح لغير الله؛ كمن يذبح للجن, 

أو للقبر. 

أول هذه النواقض: الشرك بالله 4#: وهو مُجمّع على كونه ناقضاً للإسلام إن كان شركاً أكبرء لأن الشرك 
توغان: 

©» أكبر يُخرج من الإسلام ويُبطله» ولا يُجتمع مع الإسلام» وهذا الذي يريده الشيخ هنا. 

© والنوع الثاني: شرك أصغرء هو من أعظم المعاصي وأضرهاء لكنه لا ان الإسلام» وإِنما ينقص 

الإسلام» وهذا ليس مراداً هنا. 

والشرك الأكبر فسّره البي ل فعن عبد الله ذ يله قال: سألت البي كله أي الذنب أعظم عند الله تعالى؟ فقال 
ليِ: «أن تجعل لله ند نذا وهو خلقك». متفق علية. 


فو 


فالشرك: أن يجعل العبد ندًا لله 23# فهو تسوية غير الله 30# بالله فيما لله من الخنصائص أو الحق. 


قموية غير الك حمظ لقت يالل 


5 
ا 


فيما لله 4# من النصائص: النصائص ما يختص به الله 23# كالربوبية» فمن الشرك: أن يُسوَّى غير الله با 
أفعال الله 36#» كأن يعتقد المحذول أن الولي يُرزق» وأن المقبور يُرزق» أو أن الولي قادر على أن يخلق الجنين في 
بطن أمه. وعلى أن بيت ويحبي» أو يعتقد أن الأقطاب يدبّرون الكون» وأن الكون يدور عليهم» فهذا شرك 
في الربوبية» ما وقع حب من أهل الجاهلية. 

أو في الأسماء والصفاتء فيما لله من الخصائص ف الأسماء والصفات. 

أو في حقه: وهو العبادة» بأن يُصرّف شيء من أنواع العبادة لغير الله وهذا مراد الشيخ هناء تسوية غير الله 
بالله في حق الله الشيخ هنا إنما يتكلم على وجه الخصوص عن تسوية غير الله بالله في حق الله وهو: العبادة. 
والشرك أعظم الذنوب» وأظلم الظلمء وإذا لقي الإنسان ربه بالشرك الأكبر فإنه لا يغفر له ولا يدل الحنة 


2 8 7 ل 00 رع وا و< رم ل ا ا 0 ل و 
أبداء قال الله 36#: [ إن الله لا يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به- وَيَعْفِرُ ما ذونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءَ) [الساءريع]. 


فدل ذلك على أنه أعظم الذنوب» لأنه اص بأن الله لا يغفره لمن مات عليه» ولقى الله به. 
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- 


أما من تاب ف الدنيا فإن الله يتوب عليه لكل تمتاوف الدية أ أسْرَقُوا عل أَنشِهمْ لا كفتظوأ م مِن زَحََةِ لله إنَّ 
آله يفيه الأثوت عييعا) [لزمر:+ه] -أي لمن تاب-» فمن أشرك ثم تاب تاب الله عليه» أما من أصرٌ على 
الشرك؛ ومات عليه؛ ولقى الله 3# به فإن الله لا يغفر له ذنبه. 

والشرك يُحبط جميع الأعمال لمن أشرك بالله بعد إسلامه ومات على ذلك» ولا يُصلّح مع الشرك الأصلي ولا 
الردّة عمل مطلقاء (ِوَلَوْ أَشْرَكُوا متبط عَنْهُم مّا انوأ يَعْمَلُونَ ©) الأنعام:هح]. 

وقال سبحاته: ١‏ وَقَدِمْتَآ إل مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْتَهُ هَبَآءَ مَنَقُورًَا ©) [لفرقان:+]ء وهذا عام في غاية 
العموم» جميع أعمالهم تكون يوم القيامة هباء منثوراً. 

والجنة حرام على المشرك -كما قلنا-» إِإِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِأللّهِ فَقَدْ حَرّمَ آَللّهُ عَلَيْهِ أَحْجَنّةَ وَمَأَوَنهُ ألمَارُ وَمَا 
لِلطَلِمِينَ مِنْ أُنصَار ©) [المائدة: 0/9] . 


والعبادة حق الله 352 وحده. قال الله : زَوَمَا خَلَفْتُ لخن وَالْإفس 0 لِيَعْبُدُونِ © © [الذاريات:5ه]» أي : إلا 


ليو حدون في العبادة. 
مرا إلا لِيَعُْدُوَا إِلَهَا وَحِدَا لا إل إِلَّا هو سْبَحَنَهُ عَمًا جُمْرِكُونَ ©) [لتربة:ىم] 
(وَمآ مرو : كل الخلق. 


(يما يووا الأ" إيففةوا لها ويهدا: فكل معيوه خرف هذا الالهفشادقه كرك ولي اكد اد 6ه ذا 


بقوله: (ِل لَه إِّا هوا فلا معبود بحق إلا هو. 


سبحدتذء عمًا ركو ©) : مره قل عن كل شرك. 
وقال سبحانه: وكا ةا إلا دن الله و لَهُ آل ينَ حَتَفَاء] [البينة:]» فما أمروا إلا ليعبدوا لله وحذدهة. 
وأكد الك هذا الخى .يقوله: ١‏ خلضين له الدين . 

[اختقاء) أي مائلين خن الشرك» انين له سنك بالتويحيد. 

وقال البى يَلي: «يا معاذ هل تدري حق الله على عباده» وما حقّ العباد على الله؟» قال: قلت: الله ورسوله 
أعلم» قال: «فإن حق اللله على العباد أن يعبدوه ولا يشر كوا به شيعا وحق العباد على الله ألا 55 من لا 


يشرك به شيئا». متفق عليه. 


شرح رسالة نواقض الإسلام 


قري ترارق شيعا ادر لوقلا - من أنواع العبادة لغير الله -ولو كان فاضلاً-» فقد أشرك» قال تعالى: بأد 
لْمَسَحِدَ يِه فلا تَدَعُوأ مَعَ آله أَحَدَا ©) [نهن:د1]ء و(أحد) نكرة في سياق النهي» فيعمّ كل أحدء فصرف 
شىء من العبادة لغير الله شرك أكبر بالله 36#. 

وقد قال الشيخ هنا: ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. 


لخطورة الذبح لغير الله وكثرة وقوعه ممن ينتسبون إلى الإسلام» وهم يعتقدون أنهم يُرضون الله 21# خصّه 
الشيخ هناء وإلا فالكلام شامل لكل عبادة» وقد فصّل الشيخ هذا الأمر تفصيلاً عظيما نافعا في كتاب التوحيد. 
والذبح عزادة في أن تكوة له وحدهء كما قال تعالى: (قُلّ إِنَّ صَلَاق وَذْمُ نشي وَتَحْيَاىَ وَمَمَاق لِلّهِ وَبَ 
«در م ار 200 0 7 2 ٌ و ره عر و صءه 

العَدلمينَ © لا شرِيكَ لهُو وَبِنالِكَ أَمِرَتٌ وَآنَا أوّل المُسَلِمِينَ © الأنعام:؟جحدىا]. 

فدل هذا على أن الذبح -النَّمْك- عبادة» وأنه يجب أن يكون لله وأن الذبح لغير الله شرك. 


والذبح عبادة من جهتين: 


©» من جهة القصد والتقرب 


فمن ذبح تقرّباً إلى غير الله -كالذبح تقرّباً لأضحاب القبور-: فقد أشرك بالله. شركا أكير. 


من ذبح بنيّة صاحب القبر» يقصد صاحب القبر» فهو متقرّب لصاحب القبر» فهذا شرك أكبر» وإلى هذه الجهة 
أشار الشيخ بقوله: كمن يذبح للقبر. أي لصاحب القبر. 


ومن ذبح تعظيماً لمخلوق» واستعانة به كمن يذبح للجنء أو يذبح لمعظّم من بن آدمء يستعين به على جحلب 
نفع» أو دفع ضر فقد أشرك بالله +36. 

من ذبح لمحلوق تعظيماً وتقرّباء أو ذبح لمخلوق تقرباً واستعانة» فقد أشرك بالله. 

الذي يذبح تلان 0ل "با اليف وتشكييا لوا ا 

والذي يذبح للجن تقريا إليهم» واستعانة يمم: هذا شرك أكبر. 


وهذا: من يذبح على باب البيت عند أول سكناه تقرّباً للجن» حن لا يؤذيه اللحن: هذا شرك أكبر. 


شرح رسالة نواقض الإسلام 


بعض الناس يِأَنِ بالذبيحة عند عتبة الباب» وينهر الدم على العتبة» وقصده أن يتقرّب إلى الجن حين لا يؤذوه: 
ولا يؤذوا أولاده» أو يستعين بكبرائهم على دفع أذى صغارهم, فهذا شرك أكبر ناقض للإسلام» وإلى هذه 
الجهة أشار الشيخ بقوله: كمن يذبح للجن. 

وقد قال النبي يَل: «لعن الله من ذبح لغير الله» -كما رواه مسلم- أي طرده الله من رحمته طرداً تاماً فائياً. لا 


مغفزة تمع :والترنفة معه لأنهمشرك بالله 2# شر كا أكير: 


الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائطء يدعوهم. ويسألهم الشفاعة, ويتوكّل عليهم؛ 
كفر إجماعاً. 


قله كما قال الله 4#: (وَإِذًا سَأَلَكَ عِبَادِى عَن فَإِنّْ قَريثٌ أ 


لله 8# كريم قريب محيب عزير 
57 ع رون اطظ ع نر اين 5 يا 0 
ألدَاعِ إذا دَعَانِ فَلِيَسَتَجِيبُوا لي وَلِيُؤّمِنُوا بى لعلو 2 يَرْشْدُونَ ©1 [البقرة:5ى١].‏ 


وهذه الآية -كما تلحظ أيها المبارك- تقطع علائق الشركء فإن الله يل 
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قريب: فلا يحتاج إلى وسائط يوصلون 
إليه» بحيب: فلا يحتاج إلى وسائط حن يجيب ويعطيء بل هو الغ سبحانه الغغئ المطلق» الكريم الكرم المطلق» 


ودلت هذه الآية على أن الدعاء عبادة وليمان» فلا حاجة إلى العباد إلى وسائط تقرَيهم من الله ! 
ل كما قال الله 36#: (ِيَتأَيهَا أَلَذِينَ ءَامَنُوا نَقُوأ 
أَللّهَ وَأَبْتَعُوَاً | إِلَيِه ان د جَلهِدُوا فى سَبِيلِهء اح تُفْلِحُونَ © © [المائدة م ] 


قال الطبري: (ِوَآَبْتَهُوَا إِليْهِ آلْوَسِيلَةَ) : (يقول: واطلبوا القربة إليه بالعمل يما يُرضيه). 


والمؤمن إنما يتّخذ إلى الله 3# الوسيلة بتوحيد الله وطاعة الله 


وروى عن قتادة قوله: وَأَبَكَعُوَا ركه ييل ! : (أي تقربوا إليه بطاعته» والعمل .ما يرضيه). 


وقال ابن كثير تله بعد أن ذكر هذه المعاني: (وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف فيه بين المفسّرين). 


وقد بِيّن الله 3# لعباده هذه الوسيلة ا حاف ف ار هريرة ذَيه قال: قال رسول الله عله: «إن الله 

فالوعى كادف ن :ونيا ققد كله باظري» وشاكتب إل عبد يشوم الح إلى خا افرضيم عليةة وها يزان 

عبذي يتقرب إلي بالنوافل حي أحبه» الحديث. والحديث عند البخاري في الصحيح. 

ولا يجوز التقرب إلى أحد من ملق الله ليكون واسطة عند اللهء بل هذا من الشرك الأكبر. 

وحجة الوسطاء هي الى أوقعت المشركين في الشرك» كما قال الله 36#: ١‏ فَأَعَبّدِ ألنّهَ تُخْلِضًا لَهُ آلينَ © 
نه دين َل وَآلَدِينَ أَغْحَدُواً من وني أَوْلِيّآء ما كَعْبدهة إلا ليقرَيُوكا إلى ألكه 1 

ىنا شن فيه ُو 3 1 لله لا يَهَدِى مَنْ هُوَ كَذِبٌ ب كاده ١‏ [الرمرة1-]. 


١ 


39 و دجب 8« 


م إِنَّ أَلّهَ يَحَكُمْ بَيْتَهُم 


سبحان الله! انظر ما في هذه الآبة» [ اَعَد أللّهَ تخْلِضًا لَهُ ألديق © : أمرٌ بالتوحيد الخالص. 


(ألا يِنّه خْنَالِضَ) : فلا يقبل الله إلا الدين الخالص له # 


شرح رسالة نواقض الإسلام 


روا مِن دونه أَوْلياء) : “كن الذين اتخذوا من دونه أولياء» يقولون: ما نعبدهم لذواهم» وإِعا 
000000" لَه يَحَكُمْ بَيْنَهُمَ فى مَا هُمْ فِيه 
لفو إن أبنه لاتقرن كاذ شرت 436 فبِيّن أن الذي يعبد غير الله ويحتج بأنه لا يعبدهمء وإِعا 
يتقراب إليهم ليقربوه» أنه كاذب في دعواه» فهو عابد لهم كفار: صيغة مبالغة. 

وهذه -أعيئ مسألة الوسائط- هي حيلة الشيطان» الي احتال ما على بعض المسلمين» فإن الشيطان علم أن 
المسلم ان الشرك ياد ا فجاءه يذه الحيلة, فأوقع بعض المسلمين في عبادة غير الله بحجة أفهم شفعاء 
عند الله ويأتيهم بشتّى الشبّه فيقول لهم مثلا: أنتم عباد مذنبون مقصّرون» مقامكم أقصر من أن تصلوا إلى 
لله فزيدوا وتقرّبوا إلى أولياء الله ليرفعوا حاجاتكم إلى الله» فيقودهم إلى ما يقطع صلتهم بالله» ألا وهو 
الشرك» كما قال تعالى: (وَيَعْبْدُونَ مِن دُونٍ آَللّهِ ما لا يَصُرُهُمْ وَلَّا ا كَوُنَا عند لله 


: 3 


ل انتقو الثقينا لكتقلة ى القموت ولدق ارين شتقية وقطل شنا ير كرن © قدا 

وقد بِيّن شيخ الإسلام ابن تيمية لي هذه القضية وجلاهاء فقال ظليه: (من جعل الملائكة والأنبياء وسائط 
يدعوهم, ويتوكل عليهم» ويسألهم حلب المنافع» ودفع المضارء مثل أن يسألهم غفران الذنب» وهداية 0 
وتفريع الكروب» وسدّ الفاقات؛ فهو كافر بإجماع المسلمين؛ وقد قال تعالى: (ِوَقَالُواْ أتَقَدَ أَلبَحْمَنُ وَلدَ 
ُبَحَلنَة لي ل ا ال أَيدبِهِمَ وَمَا خَلْمَهُم 
وَلَا يَشَْعُونَ إلا لِمَن أَرْتطَئ وَهْم مِنْ حَشْيَي- مُمْفِقُونَ © « وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إقَّ إِلَهُ مّن دُونِه- فَدَلِكَ كجْزِيه 
جَهَنَمَ كَذَلِكَ جرِى أَلطَلِيينَ ©) الأبيس:-ه.]). 


هذا في شأن الملائكة تنية» فلا يَصلّحون أن يُتقرّب إليهم ليكونوا وسائط عند الله 36#. 

قال الشيخ هنا: يدعوهم. 

أي يتقرّب إليهم بالدعاء» بحجّة أنه يتخذهم شفعاء» فلا يقول: يا الله ولكن يقول: يا سيدي فلان. 

والدعاء عبادة» فمن جعله لغير الله فقد أشركء بأي حجة من الحجج فعل» كما قال الله 3#: ([ِوَقَالَ رَبُكُمْ 


- 


أَدْعُون أَسْتَجِبْ لَكُمَّ إِنَّ آلّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَق سَيَدْخُُونَ جَهَتمَ دَاخِرِينَ ©) [غف:.+اء فجعل 


وقال البى 2 «الدعاء هو العبادة» . رواه أبو داود» والترمذدي» وابن ماجه وصححه ماعة من العلماع, منهم 


. 


الألباي 


شرح رسالة نواقض الإسلام 


قال: ويسأهم الشافعة. 
الشفاعة ملك الله +86 يهبها لمن يشاء من عبادة إكراما لهء ولا تنفع شفاعة أحد إلا بإذن الله ورضاهء ولا 
تكون إلا لمن رضي الله عنه. 


يقول الله ع36: قل لِنَّه لكو التقهة عونا :| [غافر:؛ 4]» » فليس لأحد منها شيء؛ ليس لأحد -مهما عظم فضله- 
منها شيء» وإنما هي لله يهبها لمن أذن له ورضي عنه. 


ويقول سبحانه: إوَلَا يَمْلِكُ أَلْذِينَ يَدَعُونَ مِن ذُونِهِ أَلشَّفَعَةَ إلا مَن مَهدَ بِالَقٍ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ©) 


[الزحرف:85]. 

ولا كيك ادي يَدَعُونَ مِن دُونه]: المشركون قد دعوا الملائكة, وقد دعوا الأنبياء وقد دعوا الأصنامء وقد 
دعوا الشمسء» وقد دعوا القمر» والله 5 يقول: ولا يََلِكُ لذي يَدّعُونَ مِن دُونِه) -فلا الملائكة تملك» 
ولا الأنبياء تملك» ولا الأولياء تملك» ولا المخلوقات تملك- (أَلشَّفعَةً). 


إلا من هَهدَ بالحق) دتكان مويترات 1 وَهُمَ يَعْلَمُونَ ©21 فرضي الله عنهم: وأذن لهم. 
وقول اسان الا ذِنَّ 


- 
8 م3 دن ص 


وقال سبحانه: [يَوْمَبذِ ذِلّا تمع آلمَّفعَة | إلام 


ع سم 


ار وَرَضْىَ لَه قَوَا لا ©) [ [طه: و١ ]١‏ 

فلا ينال الشفاعة إلا موحٌّدء ولا نال الشفاعة بالشرك بالله ##» بل الشرك بالله يحرم به العبد من الشفاعة. 
عن أبي هريرة هه أنه قال: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال رسول الله يل: «لقد 
ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألى عن هذا الحديث أحد أوّل منكء لما رأيت من حرصك على الحديث» أسعد 
الناس بشفاعي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله» خالصا من قلبه» أو نفسه». رواه البخخاري. 

كان أبوعريزة فد حريضا عق أحد الحديك مع .سول الله يلق وشهن'له الرسول عله هذا وق هذا ءرد علن 
الذين يطعنون في أبي هريرة ذَهيه لكونه مُكثرا من الحديثء» ردٌّ من رسول الله وَل. 

فسأل هذا السؤال العظيم: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القاعة؟ فقال يلُ: «أسعد الناس بشفاعييّ يوم القايهة 
من قال: لا إله إلا الله خالصا من قلبه» أو نفسه»» فكان 00 

وقال وَيم: «لكل نِىْ دعوة مستجابة» فتعجل كل ل دعوته» وإِنٍ احتبأت دعوني شفاعة لأمن يوم القيامة» 


فهي نائلة إن شاء الله من مات من أميّ لا يشرك بالله شيئا». رواه مسلم. 


شرح رسالة نواقض الإسلام 


انظر: «فهي نائلة إن شاء اللم». لأن الأمر بإذن الله» لا يملك الببي وَل أن يشفع لأحد إلا بإذن الله :8! 


«من مات من أمين لا يشرك بالله شيئا»: فدل هذا على أن من مات يشرك بالله لا تناله الشفاعة» فكيف يرجو 
الشفاعة من يشرك بالله بحجة الشفاعة؟! إنه والله لاضطراب عظيم. 
قال: ويتوكل عليهم. 
أي يعتمد عليهم بقلبه» في حلب نفع أو دفع ضرًّء قال تعالى: [وَعَلَ أللّهِ تَوَكلوَا إن كنثم مُؤْمِنِينَ ©] 
[للائدة:+1]» فمن اعتمد على مخلوق» واعتقد أن بيده حلب نفع أو دفع ضر ويُعتمد عليه اعتماذا مطلقاء فقد 
أشرك: بالل 
وقد فصلنا أنواع التوكل في شرحنا لكتاب التوحيدء ولا يكفي المقام للتفصيل في هذا الباب. 
وقول الشيخ هنا: يدعوهم» ويتخذهم شفعاءء ويتوكل عليهم؛ له فائدة زائدة» وهو: أن اتخاذ الوسائط من 
السروقين ين المحروق والغالق توعان 

© نوع مشروع 

© ونوع ممنوع. 
أما الممنوع: فهو التقرّب إليهم ليُقربواء هذا شرك بالله. 
وأما المشروع: فهو جعل واسطة بين العبد والله لمعرفة دين الله» هذا مشروع. 
فجبريل اكننة: بلغ دين الله رسول الله وُه ورسول الله ولع بلغنا دين الله» فهم وسائطنا لمعرفة دين الله. 
والعلماء بيّنوا دين الله» العلماء الربّانِيُونَ ينوا دين الله» فهم وسائطنا لمعرفة دين الله. 
إذن انتبهوا يا إحوة» فرق بين من يتَخذ وسائط ليعرف دين الله» وبين من يتَحذ وسائط يتقرّب إليهم ليُقرَبوه 
إلى الله ولذلك الشيخ قيّد كلامه بعبادة أولئك الوسائط. 
وتلحظ هنا -أيها المبارك- أن هذا الناقض نوع من الناقض الأولء فالناقض الأول أعمٌء وهذا نوع من أنواعه. 
ولكن أفرده الشيخ للعناية به لوقوع كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام فيه» فيش ركون بالله 3# بحجة أنهم شفعاؤنا 
عند الله» وأنهم وسائطنا إلى الله فأفرده الشيخ "ليه 3# للعناية به» وبيان أن التقرّب إلى غير الله شرك مطلقاء 
سواء قال العبد لهم: أنا ما أعبدهم, ولكن أتقرّب إليهم ليقرّبوني» أو لم يقل هذاء فإنه شرك أكبر يخرج من ملة 
الإإسلام. 


شرح رسالة نواقض الإسلام 2-008 
الثالث: من م يكفّر المشركينء أو شك في كفرهم, أو صحح مذهبهم؛ كفر إجماعاً. 
الؤنى بالل يرسك انقه كدر بالطافيهه ويسقة كقر عد كن ال له قال ا : ك3 عقت كم أدة 
حَسَتَةٌ ف يجيه وَالَذِينَ مَعَدُد: 
ن معانلا نز قالوا لقؤوية #710( يكم وودا تقلثوة ون خرن الله كذ يكنم "كردا كر جيم 
بكم حيث كفرتم» وبا تعبدون من دون الله. 
[وَبَدَا بَيْتَنَا وَبَيَنَكُمْ الْعاوة وَالْبَعْضَء أَبَدَا حَقٌّ تُؤْمِنُوا بأَللّهِ وَحْدَهُ) [السحعة:؛]. 
فعدم تكفير الكافر» أو الشك في كفره. أو تصحيح مذهبه: يَضَادٌ الإبمان بالكلية» وينقض الإسلام بالكلية. 
وهذا الناقض ذكر الشيخ فيه ثلاثة أمور» كلها تنقض الإسلام: 
الأول: من لم يكفر من كفره الله أو كفره رسول الله وَل لأنه مكذّب للقرآن ورادٌ لحكم رسول الله ي. 
وقد أجمع العلماء على أن من كذب آية في القرآن فقد كفرء وأن من رد حكم رسول الله يلك بعد العلم به فقد 
كفر. 
فمن قال: إن الذي يقول: إن الله ثالث ثلاثة» ليس بكافر» بل هم إحوانناء يعبدون الله كما نعبد» فقد كفر. 
ومو قال إن سر قال إن غويرا ابن اله لوس كاقر أ ليد كفن. 
ومن قال: إن الدهريين» أو الشيوعيّين» أو البوذيين» ليسوا كنار فقد كف لأنه كذب القرآن» وردٌ حكم 
رسول الله يل ولأنه لم يُكفر بالطاغوت» وركن الشهادة: الكفر بالطاغوت؛ الشهادة لها ركنان: الإبان بالله» 
والكفر بالطاغوت. 
والأمر الشاي: من يشاك في كفر من كفره الله» أو كفره رسول الله و أو يتوقف في ذلك. 
تقول له: من قال: إن الله ثالث ثلاثة» هل هو كافر؟ قال: أمسك لسان» الونقه وك كن أنت تقول: إهم 
ا وفي القرآن شيء» ويمكن, يمكن, الشلكٌ تردّد القلب ولو لم ينطق اللسان. 
انتبهواء الشك تردّد القلب ولو ل ينطق اللسان» فمن شك في قلبه» وتردّد في كفر من كفره الله» أو كفره 
رسول الله ل ققد نقض إسلامه؛ ولو لم ينطق يهذاء لولم يخبر أحداء لكن شكٌ. 
وانتبهوا يا إخوة» هذا الشك غير الوسوسة» الشك عمل قلبي من الإنسان» والوسوسة إيقاع شيء في القلب 
من الشيطان. 
ات 
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الوسوسة شيء من خارجء والشك عمل قلبي» والشك يقطع اليقين» والوسوسة تُغطي اليقين. 

الشك يقطع اليقين» لا يبقى يقين مع الشك في القلبء أما الوسوسة فتغطي اليقين. 

أن أمعل السوسنة تااسوة الوسومين قي الاسناه بالكطي فى النها تغطي الس هع الناظن لكو الشسين 
موجودة» فالوساوس الي تقع لبعض الناس في الاعتقاد» في الله 3#» في الأحكام؛ هذه ما تقطع اليقين» اليقين 
موجود ولذلك فو ياف نه هذا خوفا شديداء ويأباه» ولكنها تغطي اليقين إذا استتسلم للوسواسن. 

فلا تخلطوا بين الشكٌ الذي هو عمل القلب» وبين الوسواس الذي يوقعه الشيطان وهو من عمل الشيطان» 
وليس من عمل الإنسان. 

والعلة في تكفير من شك ف كفر من كفره الله أو كفره رسول الله يك هي العلة السابقة: أنه كذّب القرآن» 
ورد خبر رسول الله يلو ولم يُكفر بالطاغوت. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية تله : (قال سحنون من أصحاب مالك: أجمع العلماء على أن شاتم الرسول ولو 
كافر» وحكمه عند الأكمة القتلء ومن شك في كفره كفر) -وهذا وحه الشاهد-» فمن شكٌ في كفر من عُلمٍ 
كفره فهو كافر بإجماع العلماء. 

وقال الإمام سفيان بن عيينة له : (القرآن كلام الله» من قال مخلوق فهو كافرء ومن شك في كفره فهو كافر). 
وقال الرازيّان -أبو حاتم وأبو زرعة- وهما يتحدّثان عن مذاهب أهل السنة والجماعة» وما أدركا عليه جميع 
وينقصء والقرآن كلام الله غير مخلوق» ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفراً ينقل عن الملة: 
ومن شلك في كفره ممن يفهم فهو كافر). 

والمقصود هنا: بيان إجماع العلماءء على أن من شك في كفر من عُلم كفره أنه ينقض إسلامّه. 

والأمر الثالث وهو أدهى وأمئ-: من صحّح مذهبهم» وم يبطله أصلاً. 

يعن لاحظوا يا إخوة: 

الأول: في الحكم عليهم. 

والثاني: في الحكم عليهم. 

والثالث: قُ الحكم على مذهبهم» على أفعالهم؛ على أقواللهم؛ وهذا أدهى وأمر. 
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كل من قال: إن مذهب الكفار» أو بعض مذهبهم., أو مذهب بعضهم. أو بعض مذهب بعضهمء صحيح مما 
كفْرُوا به- فهو كافر نقض إسلامه. 

ومن قال: كل يعبد الله على طريقته» والجنة عرضها السماوات والأرض» فهي تسع الجميع» فهو كافر» من 
قال: كل من تقرّب إلى من يظنه ها بحسب علمه؛ فهو على خير» والحنة تسع الجميع» فهو كافر. 

من قال: الأديان كلها واحدة» ويجب أن نوحّد الأديان» أو نوحّد الكتب المنزّلة» فقد نقض إسلامه؛ لأن من 
قال بوحدة الأديان فقد صحّح مذاهب أهل الكفرء لأنه لا يمكن الوحدة بين باطل وحق. 

ولذلك من الأمور الخطيرة في زماننا: الدعوة إلى وحدة الأديان» وجعل الأديان واحدة. 

أما حوار الأديان فهذا شيء آخرء فيه تفصيل. 

فإن كان حوار الأديان للوصول إلى نقطة تجتمع عليها الأديان في الديانة» وتوحيد الأديان» فهذا مثل وحدة 
الأديان. 

وإن كان الحوار بين أتباع الأديان لبيان الحق» ورد الباطل بالحججء؛ وكل يُدلي يما عنده» فهذا مشروع, 
مروف لبان لشن 

وإن كان الحوار بين أتباع الأديان لدفع الفساد عن أهل الأرضء ودفع الجرائم» ومقاومة أهل الشذوذء فهذا 
افا معالوكن: 

أما الحوار لنصل إلى وحدة دينية» فهذا -والعياذ بالله- كفر ونقض لدين الإسلام. 

ومن صحّح مذهب الكفار, أو اعتقد أنه من الإسلام الذي رضيه الله ديناء فهو كافر لأنه مكدب للقرآن 
والسية» ومكداب لقو اه الله (وَمَن يَبتَغ غَيْرَ آلإسْلم دِينًا فلن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ فى الآخِرَةٍ مِنَ الْخَسِرِينَ ©) آل 
عمران:85]. 

وينبغي أن يعلم -أيها الفضلاء- أن هذا الناقض متعلق يمن أجمع العلماء على أنه كافر» أو دل الدليل على أنه 
كافر» واجتمعت فيه الشروطء وانتفت الموانع» ولو لم يُجمع العلماء على كفره. 

فمن اتفق العلماء على كفرهء ثم جاء من لا يكفرهء أو يشكٌّ في كفره» أو يصحّح مذهبه الذي كفر به» فقد 


ومن قام الدليل على كفره -ولو لم يقع الإجماع» ولو حكى نزاع-» واحتمعت فيه الشروط» وانتفت الموانع» 
فلم يكفره» فقد نقض إسلامه. 
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أما من لايك فا لظنه انتفاء شرطء أو وجود مانع» مع اعتقاده أن القول أو الفعل كفرء لدلالة الأدلة 
عل :5ك نينا له لكدنه و تفال لاقع اوتا 

ومن باب أولى: إذا اعتقد أن المعيّن لم يرتكب المكفر أصلاً فلم يكفره؛ فإنه لا يُكفرء بل يكون تكفيره اعتداء 
وطلها. 
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فالتسلّط على الأمة بالتكفير المتسلسل» بأن يعتقد أحد كفر معيّن ثم يكفر كل من لم يكفر هذا المعيّنء فيكفر 
الأمة إلا من وافقه على تكفير هذا لمعي اعتداى وظلم» ومخالفة لدين الله 27 والاحتجاج بهذا الناقض» وما 
ذكره شيخ الإسلام» احتجاج باطل, لأن هذا لا يعنيه العلماء. 


وقد بين أئمة الدعوة هذا الأمر في كتبهمء فليس كل من اعتقدت كفره من شك في كفره أو م يُكفره كان 
كافراًء وإنما الذي يكون كافراً: مَن لم يكفر من أجبع على كفره أو دل الدليل على كفرهء واجتمعت فيه 
الشروط» وانتفت الموانع» وحَكم عالم ربّانٍ بكفره» فمع علمه بكل هذا لا يُكفره: فهذا ناقض. 


أما غير هذاء فإنه لا ينقض الإسلام» بل قد يكون الواحب على الإنسان إذا اعتقد أن المعيّن المذكور لم يفعل 
الكن ضاف "فزن لزعي تعليد ا لاتركدره "اوعفد ان الك ته عل وين لذ يكو قرا قاو الراعن هليه 
ألا 54 أو اعتقد أن للق وان تعن عابت لم تجتمع فيه الشروطء أو وحد فيه مانع» أي انتفى فيه شرط 
أو وُحد مانع من الموانع» فلم يكفره» فهذا لا ينقض إسلامه. 
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[ الثاني] 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفرهء ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيّكات أعمالناء من يهد الله فلا 
مضل لد تومن يشل كلذ عاذي النها و شين أذ لذ لدت اله انا وسنه درقريك :له واعيد أن عمد عيده 
ورسوله. 


(يكأتها الديق #اعلوا اتقو أللةاحق ثقائك ولا كقوذ لواش متلمون ©) سيره 


317 ب لكين اتفو ريك بكُمْ الى خَلَقَكُم يِّن نَفْسٍِ وَحِدَةٍ وَكَلَّقَ مِنْهَا رَرْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رجَالا كَثِيرًا 
ا د يقد والأيكاء إِنّ أَلنّهَ كن عَلَيَكُمْ رَقِيبًا (©) الساء:١]‏ 


ص 0 


يَتأيَّا ّي اموأ نوأ لله وكوأوأ مولا سَدِيدا © يُصْلِحْ لَعْ أَعمَدلَكُْ وَيَفْفرَلَحُمْ ذُنُوبَحمْ ومن يُطِع 
أَللَّهَ ا 1ك قَاوّ قَوَرًا عَظيمًا © [الأحزاب: 17٠١‏ -١ام]‏ 

أذ يفن انان عزون الاك بان للد ]اوعض مادق اعت عد كل وين الأسور عنقا وك مده برع 
وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار» مم 

مرحبا بطلاب العلم» مرحبا بمن تزدان بهم المجالس» وَُسَرّ مم القلوب, إن الأمة لا تزال بخير» ولأ يزال بخن 
لها الخير» ما اجتمع طلاب العلم في حلق العلم؛ يتعلمون الخير» وينقلون الخير. 

وأنتم -معاشر الفضلاء- قد اجتمعتم في مسجد رسول الله يل وتركتم متاع الدنيا وراءكم» فاست ستبشروا 
يتعكي: وأملواً فيما عند ربكم :إن من لبن خلس علي ق عسحد رسول الله وله مخلضا لله فان قوز عظيما. 
ففوق ما يحصّله من العلم وفوق ما يدركه من فضل طلب العلم, فإنه يتشبّه بصحابة رسول الله وَل في 
فهو موعود بأحر الحج الذي قد تم لصاحبه. فإن البي يله قال: «من غدا إلى المسجدء لا يريد إلا أن يتعلم 
خيراً أو يعلّمه: كان له كأجر حاجٌ تامأ حجته» . 

كما أنه موعود بمجلسه بأن ينال أجر المحاهد في سبيل الله فإن الى يله قال: «من أتى مسجدنا هذا ليتعلم 
و أو يعلمةة كان كابجاهد في منبيل الله: 

فأسأل الله 8# كما أكرمنا بالجلوس أن يعيننا على الإخلاص» وأن ينيلنا ما نرحوء وفوق ما نرجوء إنه جواد 


كريم. 
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ثم إن هذا ال محلس هو ابحلس الثاني من مجحالس شرح رسالة (نواقض الإسلام)» لشيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوهاب - نل بود وسائر علماء المسلمين-» وقد تقدم شرح ثلاثة نواقض من النواقض الي ذكرها شيخ 
الإسلام تيه 36#» ونواصل شرح هذه النواقض. 
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الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي 55 أكمل من هديهء أو أن حكم غيره أحسن من 
حكمه -كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه- فهو كافر. 


هذا الناقض الرابع من النواقض الت ي تُبطِل الإسلام» ولا تجتمع مع الإسلام. 


وعندنا فيه مسألتان: 

المسألة الأولى: متعلقة بالحدي. 

والمسألة الثانية: متعلقة بالحكم. 

أما المسألة الأولى المتعلقة بالهمدي: فمن اعتقد أن هدي غير البي وَلةِ أكمل من هديه؛ فهو كافر. 
الحدي: هو السيرة» والمنهج, والطريقة» والحال» والسمتء والطريق الذي كان عليه البي وَل 


ويدحل فيه: هدي البيان والدلالة» الذي جاء به البى كللْدٌء فبين الدين بقوله» وبين الدين بفعله عله قال الله 


: (وَإِنَكَ لَتَهُدِى 0 صِراط 5 مستقيو © [الشورى: 57]. 


وهدي البي صلق وطريقته» وحاله» ومنهجه. وطريقه. هو خير هدي» فقد كان البي وَلوُ يقول في خطبه: «فإن 


خير المدي هدي محمد يَلهُ»: كان يقول: «فإن حير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد يَلهُ». 
والذي جاء عند مسلم: «وخير المدى هُدى محمد #». 

وحجاء عند أحمد وغيره باللفظ الأول: «وحير الهدي هدي محمد وَلة». 

وف رواية عند أحمد: «فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الحدي هدي محمد وَلة». 


فهدي محمد 08 خير المدي» وأحسن المدي» وأفضل الهحدي» وأكمل الحدي» وهديه كله وحي من الله 0 
(وْمَا يَنَطِقُ عَنٍ ألْهَوَمَ © إِنْ هْوَإِلا وح يُوحن ©) [لنحم:-؛]. 
فين اعفد أن عدي غير البى كله سير من هديه فقن كفرة وكذبيها ف القراك والسنة: 


فالذين يعتقدون ويرون أن طريقة شيخ الطريقة أحسنء وأكملء وأقرب إلى الله» من طريقة محمد وَل فقد أتوا 


كفرا وزورا. 
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والذين يرون أن هدي الفلاسفة ومحكّمي العقول خير» وأحسن» وأكمل» من هدي محمد يِل فقد جاءوا زوراً 
وكقراه وطهوانق الذي و كدينا بالكز ا والسية 

إذن: الفريضة الشرعية الى هي من التوحيد: أن يعتقد المؤمن أن هدي محمد يَللِعٌ حير الهدي» بل يعتقد أن كل 
هدي خالف هدي محمد ولق فهو باطل» ؛ ومن اعتقد أن هدي + غير البي وَلٌ خير من هديه فقد نقض إسلامه, 
وأتى بالكفر الأكبر -والعياذ بالله-. 

هذه المسألة الأولى. 

وأما المسألة الثانية: فهي مسألة الحكم. 

فمن اعتقد أن حكم غير البي يليه أحسن وأعدل من حكمه وَل فقد كفر. 


حكم النبي و اللقصود به: الحكم با أتزل الله وهو: حكم الإسلام؛ والحكم كله لله 
2-0100 3 7 سا7 5 ١‏ 
(إنِ نكم إلا يِلّه) [لأنعم:ه]ء حصرٌ يدل دلالة بيّنة على أن الحكم كله لله. 


وقال سبحانه: [فَأََكُمْ يِه لعل ألْكَبِيرٍ © اغاز:؟]. 
وقال البي يَل: «إن الله هو الَكَمء وإليه الحَكم»: كما رواه أبو داود والنسائي» وصححه الألباي. 


وكل حكم يخالف حكم الله أو حكم رسوله يلق فهو من حكم الجاهلية» فمن اعتقد أن الحكم الذي يخالف 
حكم الله أو حكم رسوله وله أحسنء وأفضلء؛ وأعدل» من حكم الله ومن حكم رسوله يله فقد كفرء يقول 
الله 0 : 5 الي ون أققه#اققرا يذ ار نر ليق ونا درلا هق فلك ؤي ون أن يفك كوا إل 
َلعَدعُوتِ فونه أفزوا أن مكنووا بوره الكيطن أن يُضِلَّهُمْ ضَكلاً ب بَعِيدًا © وَإِذَا قِيلَ لَهُمّ تَعَالَوَا إِلَ مَآ 


- 
أ َ] 


ول سوال اقول ريك اللشيفيق تددو كنك بدو 0 ١١‏ القت د 


ة» كما قال الله : 


فهذه الآية فيها تعجيب وإنكار من فعل هؤلاء الذين يزعمونء» والزعم الغالب عليه: أنه يطلق على الكلام 
الكاذب» هم يزعمون بألسنتهم أنهم آمنوا بالله» وآمنوا برسول الله يل ومع ذلك يريدون أن يتحاكموا إلى 
الطاغوت -إلى الحكم المخالف لشرع الله-؛ ( و قد أدذذا أن يتكفؤوا ركا؟ مكل عك خالق :شو انه ف 
عن اوضق أنه يكن يل ويعتقد أنه باطل في غاية البطلان» ولكنهم يطيعون الشيطان الذي يريد أن يضلهم 


زقال 46 (أقفت الجهلية بتكن وُنْن لتقن عق الث كنا لور تووثرة 18 انهه 


شرح رسالة نواقض الإسلام 


أنكر الله ##ة على كل من يريد حكماً يخالف حكمه أو حكم رسوله ل وبيّن أن الحكم الأمثل» والأعدل» 
والأحسن» هو حكمه. 


والمقصود بالتفضيل هنا: الكمال في الوصفء وليس المقابلة بين حسن وأحسن. فلأحسن) هنا المقصود بما: 
كمال الوصفء كمال الحسن, وليس المقصود التفاضل بين حسن -هو حكم غير الله-» وأحسن -هو حكم 
لله-. لا وكلا! بل حكم غير الله باطل لا حُسن فيه» وإنما تمام الحسن في حكم الله 4. 


- 


وقال الله 36: [ِفَلَا وَرَ ل 
قَضَدٌّءَ فَضَيك وَيُسَلنُوا 3 ليما | [النساء: 5] 


يُقسم الباري يل: [قَلَا وَرَيَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَقٌ يحَكْمُوكَ فِيمَا شَّجَرَ بَيَْهُمَ]) شرق فنا دوملا قتلما 
من غير حرج في قلويهم؛ لحكم الله وحكم رسول الله ول. 

وقال الله عو : (وَمَن لَمْ يكم بمَآ أَنرَلَ أ أَللَّهُ 4 فَأوْلَتِيكَ هُمْ آأ لكَفْرُونَ 16 [لمائدة:؛؛]. 

وهذه الآيات -كما تسمعون أيها الفضلاء- عامّة» تشمل العمل بكل حكم أنزله الله في كتابه» أو على لسان 
رسوله هَلو. 

وقد ضل فيها أهل البدع في التكفير» فكفروا بها المسلمين» بزعم أنهم لم يُحُكموا بشرع الله [ْوَمَن لَمْ يَتَكُم 
بم أَنرَلٌ أَللّهُ فَأوْلَتِيكَ هُمُ ألْكفِرُونَ ©. 


5-8 


قال الحافظ ابن عبد البر: (وقد ضلّت جماعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة في هذا الباب) -يعيئ باب 
التكفير -» (فاحتجُوا يبهذه الآثار ومثلها في تكفير الذنيين» واحتجّوا من كتاب الله بآيات ليست على ظاهرهاء 


مثل قوله 30#: [وَمَن لَّمْ يَحْكُم بمآ أَنرل أللّهُ دَأوْلَتِكَ هُمْ آلْكَفِرُونَ ©1]). 


ويهذا تعلم -أيها الكريم- أن أهل البدع في مختلف العصور على قلب واحدء وعلى طريق واحدء يقرأون 
القرآن لا يفهمون معناه» ويُقلبون معناه» ومنهم من لا يجاوز القرآن حنجرته» فلا يلين قلبه به» ولا يستقيم 
عمله به. 


كما أن أهل البدع اليوم -الذين يعتدون في التكفير- يَقصرون هذه الآيات على الحَكام لأنهم لا يريدون 
تحقيق الحقّ» ولا نصرة الدين» وإنما هم قوم حَقَدة على الحكام؛ يريدون إسقاطهم, وعلموا أن أهل الإسلام لا 
يطيعوئهم في مرادهم إلا إذا لبّسوا عليهم؛ وألبسوا كلامهم لباس الدين» ولذلك تجدهم يجتهدون في جعل 
التوحيد و ل سب الحكام» وذمٌ الحكام» وتكفير الحكام» وعلى جعل الشرك 5000 ما أسعوه 


شرح رسالة نواقض الإسلام 


برشرك الحاكمية)» وتحد أنهم يُنزلون هذه الآيات على الحَكّام فقطء بينما لو أنصفوا لعلموا أنهم في عقيدتهم 
لم يَحَكموا يها أنزل الله. 

والسلف مطبقون على أن هذه الآيات ليست على ظاهرهاء وأن الكفر المقصود في الآية ليس هو الكفر المخرج 
و الله 

روى ابن جرير عن ابن عباس ونا قوله: (قول الله 3#: [ِوَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَآ أنرَلَ آَللّهُ فَأَوْلَتِيكَ هُمْ الْكَفِرُونَ 
©). قال: (من جححد ما أنزل الله فقد كفر» ومن أقرّ به» ول يحكم به فهو ظالم فاسق). 

وروى ابن جرير عن عطاء أنه قال: (كفرٌ دون كفر» وظلمٌ دون ظلم؛ وفسقٌّ دون فسق). 

وروى الحاكم أن ابن عباس #ها قال: (إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه» إنه ليس كفراً ينقل عن الملة» ومن 
َم يحَكُم بمَآ أَنرلَ آلنّه تَأَوْلتِيكَ هْمْ ألْكهِرُونَ ©)1: كفر دون كفر). 

ثم قال الحاكم: (وهذا 5005 صحيح الإإسناد وم يخرّجاه)» ووافقه الذهي» وقال: (صحيح). 

وكلام ابن عباس با له طريق صحيح عند ابن حرير وأحمد في الإبمان» وعند غيرهماء وله طرق متعدّدة يش 
بعضها بعضاًء ولم يُعلّم له مخالف من الصحابة» فيكون هذا إجماعاً في زمن صحابة رسول الله يك أنه كفرٌ 
دون كفر. 

وقد أطبق كلام السلف على هذاء ولا يُعلّم للسلف» ولا لأئمة الإسلام الكبار - كمالك وأحمد وغيرهمات. 
كلمة واحدة تخالف هذاء وأن الحال فيه تفصيل؛ وهذا الذي يجب أن يفقهه المسلم» ويعتقده» ويبئ عليه 


كلامه. 

وهنا يبحث العلماء مسألتين: 

المسألة الأولى: يسميها بعض أهل العلم ب(مسألة التشريع). 
والمسألة الثانية: هي مسألة الحكم والتحاكم. 

أما المسألة الأولى -وهي مسألة التشريع-: 

فالتشريع على ثلاثة أقسام: 


القسم الأول: أن يسنّ العبد قوانين وأمورا سكت عنها الشارع في العبادات؛ أن يسن العبد» ويرتّب أموراء 


سكت عنها الشارع في العبادات» وهذا ابتداع في الدين» من سن في العبادات أمراً سكت عنه الشارع فشرعه 


شرح رسالة نواقض الإسلام 


للناس» ودعا الناس إليه» كمن سن الموالد للنبي يل أو للصحابة» أو لآل البيتء أو للأولياء» أو لغير ذلك» فقد 
ابتدع» وكان له نصيب من قول الله +06: (أَمْ لَهُمْ شر ركو شَرَعُوأ لَهُم مِّنَ آلدين مَا لَمْ يَأَدَنْ به أللّة) 
[الشورى:١؟].‏ 

العبادات الأصل فيها التوقيف» فإذا سكت الشارع عنها فمعين ذلك المنع» فمن سن عبادةً بأصلها أو وصفها 
سكت عنها الشرع فقد ابتدع. 

والقسم الثاني: أن يسن العبد قوانين» ويرتّب 0 في أمور سكت عنها الشارع, والأصل فيها الإذن 
والتوسعة» كالعادات والمعاملات؛ يسن العبد قوانين وأنظمة؛ ويرئّب أموراء في أمور سكت عنها الشارع؛ لم 
يأتٍ فيها حكمء وهذه الأمور الأصل فيها التوسعة» والإذن» والإباحة» كالعادات والمعاملات» وهذا جائز لا 
حرج فيه. 

وقد يكون مطلوباء إذا تعلّقت به المصالح العامة» أن ينظّم ولي الأمر سوق العملء وسوق المال» ويُصدر 
القوانين والأنظمة» فهذا مطلوب منه؛ لأن الحمع غلية أن التصرّف على الرعية منوط بالمصلحة» وأنه يجب 
على ولي الأمر أن يسعى للرعية بأحسن الوجوه؛ وأصلح الوجوه. ما أمكنه هذا. 

والقسم الثالث: أن يسنّ العبد قوانين وأنظمة تخالف شرع اندنعام وقافا وما عالق شرع الله 
كمن يحكم بأن شرب الخمر لا يقتضي عقوبة» أو يفصّل؛ إن شرب في البيت» أو في غير قيادة السيارة» أو في 
الحانات المصرّح يماء فلا عقوبة فيه» وإن شرب كذا فعقوبته كذاء فهذا نظام يخالف ما أنزل الله يلة. 


وهذا على درجتين: 

الدرجة الأولى: أن يبدّل شرع الله باحتياره» يعن هذا -يا إحوة- يأنٍ ويجد شرع الله متكا فيبدّل شرع الله 
بالقوانين الوضعية الي تخالفه باختياره» كما فعل من أسقط الخلافة العثمانية» وبدّل ما وجده من شرع الله 
بالأحكام العلمانية» والقوانين الوضعية. 

وهذا قد ذهب جماعات من أهل العلم إلى تكفيره» وقالوا: فعله كفرء وهو كافر. 


ونقل تلاميذ الشيخ ابن باز قله عنه أن هذا لا يُكفر إلا إذا كان معتقدا أنه أحسن أو مثل شرع الله أو أنه 


يجوز العمل به أما "ذا كان مهقدا أ شرع اللله أحسنء وهو الذي يجب أن يعمّل بهء لكن بذّل فإنه لا 


و 


شرح رسالة نواقض الإسلام 
وقد سكل لله : هل فيه فرق بين التبديل ككل» والحكم في قضية واحدة -أي بغير ما أنزل الله-؟ فقال تخ : 
(إن كان لم يقصد بذلك الاستحلال» وإنما حكم بذلك لأحل أسباب العزيفي يكو كثر دوين كقرع ناذا 
قال: يباح» ولا حرج في الحكم بغير ما أنزل الله» فإنه يكفر» وإن قال: الشريعة أفضل). 


فهنا تعلم أن الشيخ ابن باز تله لا يفرّق بين التبديل والحكم؛ بل يفصّل التفصيل الذي سنسمعه في الحكم بغير 


ما أنزل الله. 


والدرجة الثانية: أن يجد الحكم بالقوانين قائماً؛ ويسنٌ مثلهاء أن يجد الحكم بالقوانين قانيا في البلد» ليس فيه 


تحكيم شرع الله وإنما فيه الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة لشرع الله ويسنّ مثلهاء سواء كان فرداً أو كان 
27 فهذا التفصيل فيه: هو التفصيل في الحكم بغير ما أنزل الله» يُنظر في حاله. 


ويضاف إلى ذلك قسم ثالث لهذه الدرجة الثانية» وهو: من لا يستطيع تغيير تلك الطريقة -أع الحكم 
بالقوانين-» وهو يأحذ بالتدرّج» ويفعل الممكن, مع إرادته الصادقة في تحكيم شرع الله 3 كد 


حاف ووجمن القو اق المضعية السالقة امول السعصية وهو لا يستطيع أن يغيّر هذاء فأحذ بالتدرّج» وفعل 
الممكن» مع إرادته الصادقة أن يحكم شرع الله فهذا لا يُكفر بفعله هذا. 

وأما المسألة الثانية: فهي مسألة الحكم والتحاكم. 

ما الفرق بين الحكم والتحاكم؟ 

الحكم: يعود إلى الحاكم؛ سواء كان الحاكم العام» أو القاضي. 

والتحاكم: هو فعل العامّة» بالرحوع إلى من يحكم. 

وهذه على أقسام: 

القسم الأول: الحكم بالشرعء والتحاكم إلى شرع الله» وهذا فريضة شرعية» ومن لوازم التوحيد. 

والقسم الثاي: الحكم بقوانين بشرية لا تخالف شرع الله» والتحاكم إليهاء وهذا جائز» بل قد يكون مطلوباء 
كالحكم في قضايا المرور» والحوادث الي تقع بين الناس. 

والقسم الثالث: الحكم بقوانين تخالف شرع الله والتحاكم إليهاء وهذه درجات بيّنها أهل العلم» أخذاً مما 
قرّره أهل السنة. 


شرح رسالة نواقض الإسلام 


يقول الشيخ ابن باز تليه: (لا ريب أن الحكم بغير ما أنزل الله منكر عظيم» ومن أنواع الكفر) -لاحظوا: 
(ومن أنواع الكفر)» يعن قد يكون كفراً أكبرء وقن كرت كرا أعفة (كما بيّنه الله يله وهو من حكم 


هذا منكر عظيمء وجرية شنيعة» أما كونه كفراً مخرجاً من الملة فهذا هو محل التفصيل عند أهل العلم» فمن 
فعل الحكم بغير ما أنزل الله» يستجيزهء ويرى أنه لا بأس به» أو يرى أنه مثل حكم الله» أو يرى أشنع من 
ذلك؛ أن الشريعة لا تناسب اليوم» وأن القوانين أنسب منها وأصلح» هذا كله كفر أكبرء على جميع الأحوال 
الثلاثة» ومن زعم أن حكم غير الله أحسن من حكمه؛ أو مثل حكمه؛ في أي وقت كان, أو أنه يجوز الحكم 
بغير ما أنزل الله ولو قال: إن الشريعة أفضل وأحسنء ففي هذه الأحوال الثلاث يكون قائل ذلك كافراء 
وهكذا معتقد ذلك» من اعتقد أن حكم غير الله جائز» أو ممائل لحكم الله أو أفضل من حكم الله» فهو مرتدٌ 
عند جميع أهل الإسلام» أما من فعل ذلك لغرض من الأغراضء؛ وهو يعلم أنه مخطئ» وأنه محرم» ولكن فعل 
ذلك لغرض الرشوة» أو مجحاملة قوم» أو لأسباب أخرىء والله يعلم أن قلبه منكرٌ هذاء وأنه يرى أنه باطل» هذا 
ارك اتلك جرركون عافي بكرن كاد اح قوف أكنو وظانا حلنا دون ظلمء تاها ها قزة 
فسق» كما قال ابن عباس ذَقِده ومجاهد بن جبر» وجماعة آخرون» وهو معروف عند أهل العلم» وإن أطلق من 
أطلق كفره) -يعين إذا وحدت كلاماً مطلقاً لبعض العلماء أنه كافر- (فمراده كفرٌ دون كفر). 

وقد ذكر أن هذا قول أهل السنة» قال: (وهذا قول أهل السنة)» وقال في موضع آحر: (هذا قول أحمد وغيره 
من أهل السنة» لا يُعلّم لهم غير ذلك). 

فهذا العَلّم العارف بكلام أهل السنة يقرّر أن هذا التفصيل هو قول أهل السنة» وقول أئمة أهل السنة. 

وقال الشيخ الألباني كله : زوه أ عي أ قط اليه وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفراً ينقل 
فى" لالض وق رك ميد كيرة: ارت 8 بكرف قاطن وذلك بحسب حال الحاكم؛ فإن اعتقد أن 
الحكم مما أنزل الله غير واحبء وأنه مخيّر فيه» أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبرء وإن اعتقد 
وجوب الحكم يما أنزل الله وعلمه. وعدل عنه. مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة» فهذا عاص» ان 
كفراً أصغرء وإن جهل حكم الله فيها مع بذله جهده؛ واستفراغه وسعه في معرفة الحكمء وأخطأء فهذا مخطئ 
له أحرٌ على احتهادهء وحطؤه مغفور له). 

وللألبائي كله مقالة نفيسة في هذا الباب ُشرتء وأقضّت مضاحع التكفيريّينء وزلزلت كيانهمء وزادهم بلاءً 


وزلزلة أن المقالة قرئت على الشيخين -ابن باز وابن عثيمين #5 -» فأقراهاء وأثنيا عليها. 


شرح رسالة نواقض الإسلام 


فاحتمع هؤلاء الأئمة الثلاثة من أئمة أهل السنة على ما في تلك المقالة من التفصيل» وهو يرحع إلى ما تقدّم؛ 
وأنا أوصي بقراءة فتوى ومقالة الشيخ الألباني» وجعلها في الخطبء. وشرحها لعموم الناس» فإن فيها بيان العلم 
الذي يجب أن يعلم؛ والاعتقاد الذي يجب أن يعتقد» وما عليه أهل السنة والجماعة. 

وخلاصة ما ذكرته: 

أن من حكم بالقوانين الي تخالف شرع الله وهو يستجيز ذلك» ويقول: هذا جائز» فهذا كفرٌ أكبر. 

ومن حكم بغير ما أنزل الله ما يخالف شرع الله معتقداً أنه أفضل من شرع الله وأصلح وأعدلء فهذا كفر 
أكبرء وكذلك إن اعتقد أنه يساوي حكم الله وأن الكل يحقق العدل: فهما سواءء فهذا كفر أكبر. 

أما إن اعتقد أن حكم الله أحسن, وأنه لا يجوز الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة لشرع الله» لكن صَعُْف»ء 
وحكم القوانين المخالفة لشرع الله فهذا على ذنب كبير» وجرم عظيم» وخطر كبير» ووقع في كفرء لكنه 
ليس الكفر الذي يخرج من الملة. 

وانتبه هنا -يا رعاك الله- إلى أن هذا التفصيل متعلق باعتقاد القلوب» وهذا لا يطّلع عليه إلا الله فما لم يصرّح 
محكّم بما يقتضي الكفر فإنه لا يجوز التساّط بتكفيره» بل قدّمنا في المقدّمات أن الأصل فيمن أتى بالشهادتين 
الإسلام» ولا يُرفع إسلامه بالشك. 

فليس لأحد أن يقول: نعمء هذا التفصيل صحيحء لكنّه عند حاكمنا من الأنواع المكفرة» إلا إذا صرّح هو يما 
في قلبه. أما إذا لم يصرّح فلا يجوز هذاء بل نحمل المسلم على أحسن المحامل؛ ما لم يقتض الدليل البِيّن خلاف 
هذا. 

فالحظ أن التفصيل كله مبئ على ما في القلب» وما في القلب لا يطلع عليه إلا الله -وهو المحاسب للعبيد-» أما 
نحن فنحكم بالظاهرء وأنه مسلمء ونحمله على بقاء الإسلام. 

بقي في التحاكم مسألة يزيدها العلماء: وهي التحاكم إلى ما يخالف شرع الله عند الضرورة. 

مضطرً كما لو أن تاحراً تعامل مع تاجر من الكفار في بلاده: وجحده التاحر الكافر» ولا يستطيع أن يحصّل 
ماله إلا بالتحاكم إلى تلك المحاكم في ذلك البلد الكافر» أو لو أن توه شكلد ىق كلل الكثر يدها ززيعناء 
وجعلها معلقة» وأبى أن يطلقها إيذاء لهاء وكلّمه الصالحون, فأبى» فهل يجوز للمسلم حال الضرورة أن يتحاكم 
إلى من يحكم بالقوانين الوضعية المخالفة لشرع الله؟ 


شرح رسالة نواقض الإسلام 


هذا قد احتلف فيه العلماء» وأكثر العلماء على أنه يجوز بشروط: 

الشرط الأول: أن يكون الضرر بترك التحاكم متحققاً ليس موهوماً. 

والشرط الثايي: أن يكون الضرر بترك التحاكم عظيماًء لا يُتحمّل مثله يع ليس في آلاف لا يبالي يما التاجرء 
وإنما في ضرر عظيم» وأمر عظيم, لا يتحمّل مثله في العادة. 

والشرط الثالث: ألا يوحد طريق لرفع الضرر إلا التحاكم. 

والشرط الرابع: ألا يتعدّى المتحاكم حقه الشرعيء فإن المحاكم الوضعية قد تحكم وتظلم, مثلاً حقه مائة ألف, 
فحكمت له المحكمة ,مليون, ما يجوز أن يأحذ إلا المائة ألف». يشترط لصحة التحاكم عند الضرورة ألا يعتدي 
في الحكمء فلا يأخذ إلا ما يستحقه شرعاء بمعئ لو رُفعت القضية إلى المحكمة الشرعية حكمت بكذاء فيأخذ 
ما يُحكّم به شرعاء ولا يقبل ما زاد عن ذلك من اعتداء. 

هذه خلاصة ما يتعلق بهذا الناقض. 

والحق أن تعلم ما يتعلق بمذا الناقض على وجهه الصحيح فريضة على طلاب العلم في هذا الزمان» ليدفعوا 
اعتداء التكفيريين على الحاكم وا محكومين, بالتكفير واعتبار دول المسلمين دول حربء فإن التكفيريين -يا 
إخوة- هؤلاء الذين يغشون العوام بالعواطف, وأنهم يقيمون الخلافة الإسلامية» ويريدون الحكم يما أنزل الله 
يعتبرون ديار المسلمين ديار حرب» ويستحلون أموالهم» وأنفسهم وأعراضهم؛ بل صرّح بعض كبارهم أن مكة 
والمدينة اليوم دار حرب» وليست دار إسلام. 

فهؤلاء شرّ على أنفسهم. شرٌ على الأمة» شر على الأفراد» وكم ضيّعوا من أفراد! يأي الرحل في أوروبا 
فيُسلمء فيختطفه الأشرار» ويزيّنون له أن يذهب إلى ديار أولئك العصابة» حين يُعلّم الحقد على الأمة» وأن 
التوحيد سب الحكامء حي أنهم يأحذون الصغار لآباء قد أسلموا حديثاء ويعلّموفهم قسوة القلوب» ويعطون 
الى يها السر قاقا زندل قوف قروا قف 101 لد نه اللطور وى امتعمةا ول اذا 


فالوقوف في وجوههم جهاد في سبيل الله» وإبطال مكرهم من أعظم الفرائض على طلاب العلم. 


شرح رسالة نواقض الإسلام 


الخامس: من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول وَلْدٌ -ولو عمل به-؟ كفر إجماعاً؛ والدليل قوله 
> 4 ه َََ 6 رس 1 2 20 ء 1 
تعالى: إذالِكَ يانهم كرهوا ما انوّل الله فاحخبّط اعْملهُم 16 اسيداةاء 
ما جاء به محمد يله في الأحكام, والحدود» والحقوق» وغيرهاء مُنزّل من عند الله +36» ومن كره ما أنزله الله 
فقد كفر وحبط عمله؛ قال تعالى: [وَآلَذِينَ كَفَرُو فَتَعْسا لَّهُمْ وَآصَنَّ أَعْمَْلَهُمْ © ذَلِكَ بأَنّهُمْ كُرهُوأ مآ 
أَلنَّهُ ََحْبَط أَعْمَئلَهُم ©)! [عمد:ى-ة]. 


ا 
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فدلت هذه الآية على أن كراهية ما أنزل الله من أعظم صفات الكفار» ومن أعظم ما كفروا به» أنهم كرهوا ما 
أنزل الله فهذا من ضلالهم وكفرهم» فأحبط الله أعمالهم لكفرهمء فدلت هذه الآية دلالة بين على هذا الأصل 
العظيم. 

فإذا كان هذا الفط ص ا به ومطرقا به وكلقرظا به -ولو مع العمل-» فهذا كفر اعتقاد. 

إذا قال: أنا أكره قطع يد السارق» أنا أبغض قطع يد السارق» أنا أبغض جلد الزاق؛ أنا اعم رجحم الزاني 
المحصنء فهذا كفر اعتقاد. 

وإن كان هذا البغض في القلب من غير تصريح به -ولو مع العمل-: فهذا كفر نفاق؛ لأنه يُظهر الإسلام» 
وهو يعمل بُذه الأشياءء» ويَبطِن الكفر فلم يظهر ما في قلبه من البغضء فهذا كفر نفاق. 

هذا إذا كره ما حاء به البى وَل. 

آنا ]كا كرد الفعل أن تيد لذ مسستله أو لعل عض كن كله ال 'شوود» فهذا لبن كقراء كلها لو 
كره الإنسان قطع يد السارق لا من جهة القطع» ولكن من جهة أنه لا يتحمّل أن يرى هذا القطع. هو مطمئن 
القلب بحكم الله محبّ لحكم الله لكن هو ما يتحمّلء تقول له مثلاً: تعال اليوم, ستقطع يد سارق» فيقول: 
لاء أكره هذاء يعن أكره أن أراه» ما أتحمله. 

أو مثللا: المرأة إذا كرهت أن يتزوّج عليها زوجهاء من جهة أها تحب زوجهاء ولا تريد أن يتزوج عليهاء لا 
من جهة كره التعدّد وبغض التعدّد الذي شرعه الله» وإنما من جهة مشتهاها هى» تريد أن تكون زوجها لماء 
فهذا لبس كقرا نا إذا ابغضيك النعتد سوالعياة ,الت ين نيت فر فيذا عن الكقر حوالفياة بالل 

فيجب أن نفرّق بين كره وبغض ما جاء به محمد يلو من حيث أنه جاء به محمد يله من حيث ذاته» من حيث 
كونه شرعاء وبين الكره لأمر خارج» ليس لما جاء به محمد صل وإِعا للرقية أو نمو ذلك “فلا يخلط بين 


الأمور. 


شرح رسالة نواقض الإسلام 


لأنه بلغي أن بعض الأزواج يقولون لزوحاقهم: إن كرهت زواحي بأحرى فأنت كافرة» لأن من أبغض ما جاء 


به محمد ول فهو كافرء وهذا غير صحيح؛ وخخطر على القائل» أن ينرّل شرع الله على غير تنزيله. 


شرح رسالة نواقض الإسلام 


السادس: من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه, أو عقابه؛ كفر؛ والدليل قوله تعالى: قل 
0 و 0 جع 
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أبالله وَءَايْلتِهء وَرَسُولْهء 2 نَسْتَهْرِءُونَ © لا تَعَتَذِرُوا قد كرتم بَعْدَ إيمليكم 
[التوبة:77-160]. 

الاستهزاء» والسخرية» والتحقير لشيء ثما جاء به البي وَلِكٌ وعلم ثبوته -مهما كان-», كفرٌ مخرج من الملة. 

فمن سخر من القرآن» واستهزا بالقرآن» أو سخر هن الدين» أو سخر من البي 0 -ولو من صفة من 

صفاته-» كمن سخر من اللحية الكثة» مع علمه أن النبي َل كان كث اللحية؛ الذي يقول: اللحية وساحة 


ومنافية للتحضّرء وفعل أصحاب الكهوفء إذا كان يعلم أن النبي يل كان كث اللحية فهذا كفر أكبر يخرج 
من الملة 


العين-: أو بنوع من العذاب الثابت في النار -والعياذ بالله-» فإنه كفرء وهذا لا يصدر من قلب معظم لله 
ومعظم لرسول الله كل ومعظم لدين الله 3#» وهو من كفر المنافقين. 


- 
1 


قال الله 3: (يَحَدَرُ ألْمُتَفِقُونَ أن ثُنَيّلٌ عَلَيْهُمْ سُورَةٌ تُنَبَكْهُم يما فى لوبهم قُلٍ سْتَهَرِءُواً إن آللّهَ مخْرِجٌ ما 
خَدَرُونَ © [التوبة:74]» استهزئوا بدين الله بكتاب الله برسول لله بأهل الإإسلام» وهو الذي تفعلونه حفية» 


57 


(إنَّ آدلّه عُخْرِجٌ مّا تحَدَرُونَ ©1. 


وهذا ليس إباحة» وإنما تحديد, يُثْبئهم الله أنه يعلم ما في قلويهمء ويعلم بأحواللهم إذا خلوا إلى شياطينهم 
واستهزأوا بدين الله وبرسول الله وَل ورك ويهدّدهم أنه سيفضحهم, ويُظهر حاهم الذي يستترون به 
(وَلَين سَأَلعهُمَ لَيقُولُنَ إنَمَا كُنّا نحُوصٌُ وَتَلْعَبُ)» يعن إذا اطّلعت على سخريتهم واستهزائهم بالدين وأهله 
من جهة الدين؛ اعتذرواء وقالوا: نحن ما نعتقد» نحن مؤمنون» ولكنا نخوض في حديث الناس» نقطع الطريق؛ 
ونلعب نتسلىء [ِكُلْ أله وَءَايء وَرَسُولِهء كُنكُمَ تَسْمهْزءُونَ © لا تَعْتَذِرُوأ) -فالعذر لا ينفعكم- (قَد 
كفَرتُم بَعَدَ إيليحم إن نَعْفُ عَن طَأيِقَةِ مِّنكُمْ) -بتوبتهم؛ وإسلامهم؛ وخروج النفاق من قلويهم- 
تُعَدْبَ طَايِفَة بِأَنّهُمْ كاثُوأ تجْرِمِينَ ©1 التويسجهه---]. 

وقد خاء أذ ولا ىق غروة خرك قال.ى خلس يرما نا رأيك قل قاقنااخؤلاي له أرقي بطونا “فهو سر 
منهم من جهة صلاحهم وديانتهم-» لا أرغب بطوناً: يعي لا أكثر أكلاً ومّماً في الأكل-» ولا أكذب ألسنةء 
ولا أحبن عند اللقاء» فقال رحل في المحلس: كذبت» ولكنك منافق -لأن الصحابة يعلمون أن مثل هذا لا 
يصدر من مؤمن؛ وهذا يُظهر الإيمان» ومع ذلك يقول هذا القول-, لأحبرن رسول الله يلك فبلغ ذلك البيّ 


شرح رسالة نواقض الإسلام 


يه ونزل القرآن -يعين بالآيات-» قال عبد الله بن عمر: فأنا رأيته متعلقاً يقب ناقة رسول الله يل 
-بالحزام-. تكب الحجارة» وهو يقول: يا رسول الله [إِنَّمَا كُنّا نَخُوضُ وَكلْعَبُ) ورسول الله ييه يقول: 
به واي وَوَسُولِهِء كُنثم تَْتَهْرءُونَ) . 
وهذه القصة لما ألفاظء وهي صحيحة:؛ رواها ابن جرير» وابن أبي حاتم» وغيرهماء وقد ذكرها محدث اليمن؛ 
والمصلح في ربوعهاء الحافظ العلامة الزاهد الورع الشيخ مقبل الوادعي - تل 36 وسائر علماء المسلمين- في 
كتابه (الصحيح المستّد من أسباب النزول). 


5 8 9 0 و و َس ع 0 8 500 و م 7 2 0ه صكر 57 واه م <د رصا 
وقال تعالى: [َوَمَا نْرَسِلَ المُرَسَلِينَ إلا مُبَشِرِينَ وَمُنَذِرِينَ وَيُجَدِل الذينَ كَفَرُوا بِالْبَطِلٍ لِيُدَحِضُوا به الْحَقَّ 


9 
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وَأَغَعَدُوَا دَايِت وَمَآ أَنذرُوأً هُرُوَا ©) [لكيف::ه]» فهذا مما كفر به الكفارء أنهم اتخذوا آيات الله -هذا ما 


على النى يلله- وما أنذروا: هذا وغيد الله اتخذوه هزواء فهذا مما كفر به الكفار. 


أنزل 
فقال 3 لالد جه على )01 عاد :ابعيو ا يكو تسن الدوق ققد شتدن : إخلامة أن أنان قاف 

هذا إذا كان الاستهزاء بالدين» أو بالصالحين من أجل الدين. 

أما الاستهزاء بالأفراد» فهذا فسوقء وقد قال البي كلِهُ: «سباب المسلم فسوق». 

يعن لو جاء إنسان يسخر من اللحية» ويستهزئ من اللحية» ويكتب كلاما يسخر فيه من اللحية؛ إن كان 


استهزاؤٌه من اللحية من الفعل» مع علمه بثبوت ذلك في الشرع» فهذا كفرء وإن كان استهزاؤه من لحية فلان 
السوية آل ذف :0 إل كخيه الفعل فيد فسوق ولبيس قرا 


شرح رسالة نواقض الإسلام 


[| الثالث] 

الحفد لله رب الغاين» والضالاة والبتلام الأقان الاكيلاة على المعوث رحة للغالين» وغاى آله وصيحية 
أجمعين » أما بعد» فمعاشر الفضلاء: 
نواصل شرح هذه الرسالة العظيمة النفع» العظيمة الأثر» رسالة (نواقض الإسلام) لشيخ الإسلام المحدد محمد بن 
السابع: السحر -ومنه: الصرف والعطف.. فمن فعله أو رضى به؛ كفر؛ والدليل قوله تعالى: 

-- م ةع سدس لمعك 7 ست 5ه ,ورلا يو زي سه وك 

وما يُعَلِمَانِ من احد حقل يَقَولا إِنْمَا ححن فتنه فلا تكفرا [البقرة:1١٠١]*‏ 
هذا ناقض من نواقض الإسلام يكثر وقوعه بين المسلمين» فوجب بيانه والتحذير منهء فذكره الشيخ تلقة 3 
من ضمن النواقض العشرة الي هي أضرٌ النواقض» وأكثرها وتيعاء وهذا من حرصه تله 3# على تحذير الأمة 
ما يُضيبع دينهاء وينقض أصول إعافاء وهذا ديدنه تهة بَول. 
والمقصود بالسحر هنا: هو العُقّد والعزائم الي يُنَفَّثْ فيهاء وتؤثّر في القلوب والأبدان بإذن الله الكوني. 
السحر أنواع» ومقصود الشيخ هنا: سحر مخصوصء وهو السحر الذي يكون بالعٌقد والعزائم» والرّقى الي 
يفت بها في العُقَده ويُستعان فيها بالشياطين: فتوثر ف القلوب وق الأبدان بإذن الله الكونى: 
وهذا السحر كفر أكبر بخرج من الإسلام» فيه تقرّب إلى الجن من الساحر والمسحور له. فالساحر لا يأخذ 
طلبه وغرضه من الحن إلا إذا تقرّب لهم. 
ولذلك يغلب على السحرة الوسخ والقذر في أجسادهم, وف بيوتهمء لأهم يتقرّبون إلى الجن يمذاء على ما 
يذبحونه أيضاً لهم؛ ولو مما لا نفع فيه ولا يؤكل -كالذباب ونحوه-» لأن المقصود القلوب» وقصد القلب؛ وقد 
يطلب فين الساحر حوالعياة يالك أن يبول على الصسف أو نحو هذ كما أن الساحر يطلب منه أن يشاب 
إلى الجن بذبح معيّنء أو بفعل معيّن» فهو كفر أكبر. 


وقد قال الله 30: [وَآتبَعُوأ ما تَتلُوأ آلشََطِينْ عَلَ مُذْكِ سُلَيْمنَّ وَمَا كَفْرَ سُلَيْمنْ وَلَحِنَ آلشَّيَطِينَ كََرُوأ 


تعلكرق الكلين الخ ونا وَمَآأَنزِلٌ عَلَ الْمَلكَبر ابل هََرُوتٌ وَمَلِرُوتَ ومَا يُعَلْمَانِ مِنْ أَحَدِ حو يَقُولَآ إِنّمَا خحْنُ 
بقن ذلا تسشفر يلون ممما ما يفون به جَ ألدد, موقا شم يضائيق يودين أغو الابلان 
لله ويََعَلّمُونَ مَا يَضُدْهُمْ وَلَا يَنمَعْهُموَلَقَد عَلِمُوا لَمَنِ أَشْرَهُ مَا لَه في آلا+ رَةٍ مِنْ خَلّقٍ) [البقرة:؟١١]‏ 
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فبيّدت هذه الآية أن السحر المذكور كفر بالله 23# فإنه من كفر الشياطين» ومن تعليم الشياطين الكفرة» ([وَمَا 
ماري اعد ا 1 1 31 يكف 0 بدلا على مغدم لسع كف دراي بلا شماه دز 
وأن العمل بالسحر كفرء لأنه لا يكون إلا بعد العلم به» والتقرّب إلى الشياطين -والعياذ بالله-. 

فَيتَعلَّمُونَ مِْهُمَا مَا يُمَرقُونَ به- بَيْنَ آلْمَرْهِ وَرَوْجِهِ-): وهذا سحر الصرف. 


ا 


[وَمَا هُم بِصَرِينَ به- مِنْ أَحَدٍ 


2 م يَضُرُهُمْ وَلَّا ولاق : وهذا لا يكون إلا في الكفر» هو الذي يكون ضارًا بلا نفع. 
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(وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ أَشْتَرَ تَرَلْهُ ما هِرَةِ مِنْ خَلَقِ) : وهذا أ يدل على كفر الساحر - نعلي وعائلت: 
والسحر أنواع عديدة» لكنّ أكثر ا هو سحر العطف والصرف. 

فسحر العطف: هو الذي يؤدي إلى حب الزوج لزوجته مثل» وقد يكون بين غ غيز الرؤيين كان هن كناب 
رعلة ووعلى يدهع تمحر ةؤقة زاينا:هذا وعرفاة: 

وسحر الصرف: وهو سحر التفريق بين المتحايّين -سواء كانا زوجين أو كانا صديقين-» وهذا أكثر أنواع 
السيعد وها وق الم 

فمن فعل السحر فقد كفر كفرا أكبر» ومن رضي بالسحر -كالمسحور له إذا رضي بالسحرء حي لو لم 
يقرب إل السناطنتفإنه يكتر» أن" السشتي قن القن ءا كقاعلة: هالمنيكوي له يطلب “من الشاحرالمنحره 
والساحر يكفر بالله بهذاء ويتقرّب إلى الشياطين» فح لو لم يفعل المسحور له شيئاً غير الطلب فإنه رضي 
تست و ايكون يلد كف كر 6 

أقول هذا لأن بعض الجهلة يقولون: نحن ما نفعل شيئاً يُغضب الله ولا نذبح شيعا للشياطين. 

نقول: ما دمت قد طلبت السحر من الساحر» فقد تسببت فيه» ورضيت به. والمتسبب في السحر كفاعله, 


كذلك: من رضي بالسحر -ولو ل يفعله-» لكنه راض به لا ينكره ولا يدفعه» فهذا -والعياذ بالله- كفر 


0 


فالواحب على المسلم أن يحذر السحر والسحرة» وأن يتوكل على الله يه 
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الثامن: مظاهرة ال مشركين ومعاونتهم على المسلمين؟ والدليل قوله تعالى: وََمَن يَتَوَلْهُم 
ِ ومح مدت وو م مام 5 0ه 
منكم َإِنْهُ مِنْهُم إن أللّهَ لا يهدى الْقُوُمَ الظْلِمِينَ 1 [امائدة:01]. 
الناقض الثامن: مظاهرة المشركين؛ ومظاهرة المشركين: هي توليهم. 
والتولي: هو نصرقدم» وإعانتهم على المسلمين من جهة كوم كافرين» معاونتهم ونصرتهم على المسلمين من 


جهة كوم كافرين» فهذه هي المظاهرة» ولفظها مُشْعِرٌ بحب ظهور الكفار على المسلمين» وحبٌ ظهور دين 
الكافرين على دين المسلمين. 

ومظاهرة الكفان ذا اين كقر أكبر بإجماع المسلمين» وهي مضادّة لما أراده الله ب» ومعاندة لما شرعه الله 
ل لدين المسلمين» قال الله 3#: (هُوَأَلَذِىَ أَرْسَلَ رَسُولَُم بالْهُدَى وَدِينِ أََيّ 
ِمُظهِرَد عَلَ أَلدِينِ كله وَلَوْ كر ألْمُشْرِكُونَ ©) التريه:م”] 

فدل هذا على أن الذي ركه ظيور يق الله مقترك. كاف فكيق عن من ظهور دين الكفار على دين الله 
#؟! لا شك أنه يكفر كفراً أكبر. 


وسعي في رد ما أراده الله 


وقال الله عول: (وَمَن يَكَولَهُم مِنَكُمْ فَإنَه د مِنْهُمٌ إن أله لا يَهْدِى أَلَْوْمَ ألطَلِييَ ©) [القدة:١ه]»‏ والظلم هنا 
هو الظلم الأكبر» وهو الكفرء [إِنَّ آَلضَرَكَ لَظلْم عَظِيمْ © القمان:؟]. 

فدل هذا على أن الذي يتولى الكفار بالمعيئن الذي ذكرناه: أنه من الكفار» وأنه من أهل الظلم الأعظم» وهو 

الشرك بالله #لة. 


وأما نصرة الكفار بنوع نصرة لغير دينهم» ومن غير محبة ظهور دينهمء؛ وإنما لشهوة: أو دنيا يرحوها الإنسانء 
فهذا حرم عظيم» وذنب كبير» لكنه ليس كفرا يخرج من الملة. 

يدل لهذا ما جاء عن علي بن أبي طالب د قال: بعثئ رسول الله ولك أنا والزبيرَ والمقدادَ بن الأسودء قال: 
«انطلقوا حي تأتوا روضة حاخ» فإن مما ظعينة» -أي امرأة مسافرة | «ومعها كتاب» فخذوه منها», قال: 
فانطلقنا تعادى بنا انا حي انتيهنا إلى الروضة:» فإذا بالظعينة» فقلنا: أخر حي الكتاب» قالت: ما معي كتاب 
-فأنكرت الكتاب-» فقلنا: لتُخرحِنّ الكتاب أو لنُلقِيّنَ الثياب -نحن على يقين أن الكتاب موحودء خبر 
رسول الله وْهُ صادق, فإما أن تخرجي الكتاب لنا باحتيارك» وإما أن ننزع عنك ثيابك لتأخذ الكتاب-» فلما 


سمعت هذا أخرجته من عقاصهاء أي من جمارهاء من شعرهاء فأتينا به رسول الله يه فإذا فيه: 
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من حاطب بن أبي بلتعة -وكان صحابيا ظيه- إلى أناس من المشركين من أهل مكة؛ يخبرهم ببعض أمر رسول 
لله يلع -يخبرهم بتدبير رسول الله ولك لفنتح مكة-» فقال رسول الله كَلِ: «يا حاطبء ما هذا؟»» فاستفصل» 
وهذا أول دليل على أنه ليست كل نصرة للكفار كفراًء فإنه لو كان الأمر كفراً على إطلاقه لما استفصل النبي 
فقال: «يا حاطبء ما هذا؟» قال: يا رسول الله لا تعجل على» إن كنت أمرأ مُلصقاً في قريش -لست منهاء 
ول أكن من أنفسها-» وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون با أهليهم وأموالهم» فأحببت إذ 


فاتي ذلك من النسب أن أتخذ عندهم يدا يحمون يما قرابي. 


ثم انظر ماذا قال حاطب: وفنا لف كيرا ولا ارتداداء ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام» يعئ: يا رسول الله ما 
الشلت لو را بالكفره بورد ولكن طمعت في هذه المسألة» أن أتخذ عندهم يذاء أفإن كان الكمن للك 
-وهو الأصل في النفس- فالحمد لله وإِن كان الأمر عليك فقد اتخذت عندهم يدا لأحمي قراب وأهلي ف 
مكة» ومالي» فقال رسول الله يلِك: «لقد صدقكم»» صدقكم في ماذا؟ أنه ما فعل كفراء ولا ارتداداء ولا رضا 
بالكفنه فدل هذا على أنه ليست كل نضرة للكفار كفرا. 

فحاطب َيه نصر الكفار بنوع نصرة» وهو إخبارهم بتدبير رسول الله يله وهذا كما يقال: يُضعف موقف 
البي وَل وكان البي يي إذا أراد أن يغزو قوماً ورّى حي يباغتهم» فحاطب ذفنه أرسل إليهم بهذا الخبر» وفي 
هذا نوع نصرة» على من؟ على رسول الله يلِةٌ ومن معه من الصحابة. 

ومع ذلك» لما قال حاطب: ما فعلت ذلك ا ولا ارتداداء ولا 5 الوه قال البى ل : «لقد 
صدقكم». 

قال عمر: يا رسول الله دعن أضرب عنق هذا المنافق! فقال النبى يَل: «إنه قد شهد بدراء وما يُدريك لعل الله 
اطلع على أهل بدر» فقال: اعملوا ما شعتمء ققد غفرت لكم». متفق عليه 

وهذه - لحملة تدل على أمرين» «لعل الله اطلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شكتم» فقد غفرت لكم» تدل 
الأمن"الأول+ أن النضرة لغين الذين موقا لديا أو وهات ليست" كفراء إذ لو كانت كفرا لحا غفرت» لا الأهل 
بدر ولا لغير أهل بدرء وإما تُغفر بالتوبة. 

والأمر الثاني: ناهذا لقعا و إن اهم نخ الدنا ولس كرا إلا أنه ذنب عظيمء يحتاج أن يغفرء وهذا 
مأخوذ من قوله: «لعل الله اطلع على أهل بدر» فقال: اعملوا ما شئتم» فقد غفرت لكم». 
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فهذا يدل دلالة بينة على أن النصرة لغير الدين» ولغير كونهم كفاراء ليست كفرأء وإنما هي حرم عظيم. 
أما إذا أعان الكفار على بعض المسلمين لمصلحة المسلمين» بل ولمصلحة غيرهم من المصا المعتيرة شرعاء فهذا 
ليس معصية» بل هو مطلوب» كالتعاون بين الدول للقبض على المجرمين. 
الّص الذي :يسرق في ديار المسلمين وق ديار الكفار» والنصّاب الذي ينصب على المسلمين وعلى غير 
المسلمين» وهؤلاء المخربون المفجّرون المدمّرون» الذين يفجرون مساجد المسلمين» ويترصّدون لفضلاء 
المسلمين في طرق المساحدء يُقتّوهُمء وينقُضون العهد والميثاق» ويُقتّلون في ديار الكفار بعد إعطائهم العهد, 
والدحول بتأشيرة» وغير هذاء هؤلاء جميعاً التعاون مع الكفار لإذهاب شرّهم, وإقامة المصلحة العامة هذا ليس 
فضي أقنات )كعات قن ايكون قراو فنا علاظا فر تطارنيه عريعا انان الددلة عي ساد 
ولذلك: ما يروّحه هؤلاء المفسدون في الأرض من أن الدول الإسلامية تُعين الكفار عليهم» وهذا كفر وردّة: 
هذا باطلء فإنا نقول: إن هذا اين كس أضات بهذا مطلوب من ولاة الأمر المسلمينء أن يقتلوا الخوراج» 
وبمنعوا الفساد والمفسدين» فإذا احتاج المسلمون إلى إعانة الكفار لكون هؤلاء ليسوا في يد المسلمين» أو 
متحصّنين بقوّة يُحتاج معها إلى إعانة الكفار عليهم» من أجل مصلحة المسلمين ودفع فسادهم, فهذا مشروع, 
ولا حرج فيه. 
وينبغي أن نعلم -أيها الإحوة- أن التولي غير الموالاة» فالتولي هو النصرة» وهو ينقسم في حكمه إلى هذه 
الأقسام الثلاثة: 

© نصرة الكفار من أجل دينهم: كفر أكبر. 

٠.‏ نصرة الكفار من أجل دنياء مع بغض دينهم» وبعض ظهورهم: هذا معصية وجرم عظيم. 

نصرة الكفار على بعض المسلمين المفسدين المحرمين؛ لإقامة المصلحة ودفع المفسدة: هذا مشروع, 

ولمن نوها 

وأما الموالاة: فهي امحبة والودٌء وما قد يتبع ذلك. 
وهذه إن كانت عبّةَ للكافر من أحل دينه» وأنه كافرء فهو يحبّه لأنه كافر» فهذه حرام وكفرء يخرج من الملة» 
لأن محبّة الكافر لكُفره رضا بكفره» وتزيين لكفره» بل وحبّ لكفره» وهذا كفرء وعليه تحمل النصوص 
الواردة في هذا. 
وأنا عه لكاو ف مرعكة سدنت فك لفل عن قو زل ل سح أنان تخوة او لكين الأنسان أضاة كان 


يحب الولد والده الكافر محبة الوالد» مع بغضه له من جهة كفره أو يحب الوالد ولده الكافر من جهة المحبة 
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الطبعية» مع بغضه له من جهة كفره. أو يتزوّج المسلم كتابية حيث يجوز له ذلك» ويحبّها من حهة مودة 
الزوجة؛ مع بغضه لها من جهة كفرهاء فهذا لا يؤاحذ به الإنسان. 

وأما امحبة لغير هذا: يععئن ليست محبة طبعية» بل محبة مكتسبة» وليست من أجل الدين» فهذه محرّمة» لا يجوز 
للحي انض كافرا عي قلت مدت وقاناق هذا 

والنحبة غير إظهار المحبة» فإظهار المحبة ف الظاهر -في القول أو في العمل- لا يلزم منه وجود امحبة في القلب» 
فإذا كان المسلم في ديار الكفار» ويخاف منهم ومن شرّهم, فأظهر لهم احبّة وقلبّه مُبِغْض هم فهذا لا حرج 
عليه فيه» لأنه يتقيهم تقاه وإلا فقلبه يبغضهمء وإذا كان هذا للمصلحة الخاصّة فكذلك للمصلحة العامة 
للأمة كأن يكتب ولي الأمر المسلم لكافر: إنه يبه أو: إن صديقناء أو نحو ذلك» 00 باللسان 0 
بالاساكة ز لذ نقرتد تيعمن: الكداوع :فين لقن كدر ول هن ماوق قزهعتل مره سي 

والخلط بين الأمور أوقع شبابا كثيرين في ظلمة التكفير» ومن ثُمّ التفجير والتدمير» وإذا مُيّزت الأمور» ووضع 
كل شىء في نصابه» استقامت الأحوال» وسلمت الديانة. 
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التاسع: من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباع النبى كك وأنه يسعه الخروج عن 
شريعته 35 -كما وسع الخضر عن شريعة موسى 42-؟ فهو كافر. 
انبي محمد يلك مبعوث إلى الناس كاقة» كما قال الله 3#: (قُلَ يَتأَيُها آلكَاسُ ِف رَسُولُ أللّه إَِيِكْمَ جيِيعًا 


[الأعراف:/ه ]١‏ » فالبي 2 مبعوث إل الناس كان بل هو مبعوث إلى الجن والإإنس» كما قال اللله : وم 


- 
ا 


أَوْسَنْتَكَ إِلّا مَحمَةَ مد لَلْعَدلَمِيقَ ©1 الأبيكة:.,]ء أي: للحن والانس. 
وقال البي يلد «كان النبي يبعث إلى قومه خاصة, وبُعثت إلى الناس عامّة». متفق عليه. 


كان الأنبياء قبل البي يلك إنما يبعَث الواحد منهم إلى قومه خاصّة؛ أما البي وَل فبْعث إلى الناس كافة -عامّة- 
إلى أبيضهم وأسودهم, عريهم وعجمهم, من كان يهودياء أو نصرائياء أو بوذياء أو غير ذلك» كلهم بعث 
إليهم البي يَليّْ ووجب عليهم انّباع البي كَلّْء والدحول في دينه. 

ولذا جاء عن أبي هريرة نه عن رسول الله يله أنه قال: «والذي نفس محمد بيده» لا يسمع بي أحد من هذه 
الأمة» -يعئ أمة الدعوة- يهوديّ ولا نصرائء ثم يوت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب 
النار». رواه مسلم. 

فلا تنفع اليهودية اليهودي حين لو لم يكن على ديانة محرّفة» فكيف وهو على ديانة محرفة؟ لا تنفعه اليهودية 
بعد بعثة محمد كَلِوٌه بل بمجرّد أن يسمع بالبي كله وحب عليه أن يؤمن به. وإلا كان من أهل النار» وكذلك 
النصراي بعد بعثة البي وَلِهِ لا تنفعه النصرانيّة ولو لم تكن محرّفة» فكيف ف وقد خُرّفت؟ فالواحب عليه إذا سمع 
بالبي يلو أن يتبعه» وأن يدحل في دينه, وإلا كان من الكفار المحلّدين في النار. 


وعليه: فمن اعتقد أن أحدا من الناس -سواء سماه وليّاء أو سماه شيخاء أو سماه قطبا- لا يجب عليه أن يتّبع 
البي لِك ويسعه أن يخرج عن شريعة محمد لل وأن يترك الواحبات الشرعية» وأنه سقط عنه التكاليف لأنه 
قد وصلء فقد كذب, وكفرء وكذب القرآن والسنة. 


هذا سبب إيراد الشيخ لهذا الناقض هناء لأن من المسلمين الذين ينتسبون إلى الإسلام من يعتقد أن شي: 
و ب إير قض من ين ينتسبو إسلام من شيخ 
الطريقة لا يحرم عليه حرام» ولا يجب عليه واحبء ولا يلزمه أن يعمل بشريعة محمد وَليدْه وهذا كفر أكبر 
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العاشر: الإعراض عن دين الله -لا يتعلّمه ولا يعمل به-؛ والدليل قوله تعالى: إِوَمَنْ أَظْلَمُ مِكّن 
“كر قائاي رت كه أخرش خنهاً رنايع التكرية هدر نَ ©1 [السجدة:7]. 


هذا الناقض العاشر والأخير متعلق بكفر الإعراض؛ وكفر الإعراض معناه: أن يُعرض عن الدين بالكلية» لا 
يتعلمه ولا يعمل به أو ميُعرض عن البي وَل بالكلية» فيقول: لا أصدّقه ولا أكذبه» ولا يسمع خبره؛ ويُعرض 


فيُعرض بسمعه وقلبه -كما قال ابن القيم» قال: (كفر الإعراض: أن يُعرض بسمعه وقلبه عن الرسول؛ لا 
يصدّقه ولا يكذبه» ولا يواليه ولا يعاديه» ولا يُصغي إلى ما جاء به البتة)-. 

وكذلك من كفر الإعراض: الأغراض عن التويكيق حلا يسلمه :ولا يعم يس قله يبل بولا يقي عليةت: ولا 
يسمع الأدلة على التوحيد من الكتاب والسنة» يأبى هذا ويعرضء ولا يتعلم الشرك» ولا سيّما إذا كان واقعا 
فين ول فورض عم هدك :فهذا كلدين كفر الإكر اط 

غين إنكان ذا هن سعلرب قهذا معضيلاء واليس كيرا يتريد نو ملة الاسام 

فهذا يجب التنبّه إليه» هذا الناقض ليس في كل إعراض» ولذلك قال الشيخ: الإعراض عن دين الله -لا يتعلمه 
ولا يعمل به-. 


والدليل على أن هذا كفر ذكره الشيخ في قول الله 3#: (وَمَنَ أَظلَمُ مِئّن ذْكْرَ بايَِتِ رَيّء كُمَ أَعْرَضٌ عَنَْا إن 
مِنّ الكية مَنتَقِمُونَ ©1 السجدة:؟0]ء لا أظلم» فهو في غاية الظلم» والذي في غاية الظلم: هو الكافر 
المشرك بالله 2 (إِنَّ ألشَرْكَ لَكْللُمٌ عَظِيمْ ©) القمان::] 

فالذي يُعرض عن آيات الله بالكلية» لا يتعلمها ولا يعمل بماء كافر ظالم» وكذلك من يُعرض عن رسول الله 
يه على ما وصفناء أو يُعرض عن التوحيد» ويأبى تعلم التوحيد والعمل به. فكل هذا -والعياذ بالله- من 


الكفر. 
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ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجادْ والخائفء إلا المكره. 
يقول الشيخ: إن هذه النواقض لا فرق فيها إذا فعلها الإنسان بين من فعلها عامداء والعمد يحتاج إلى العلم 
والقعنه كر هنا #اقندك قيكه الترافض العشر امن تعلواغانا فافيدا تاق عاندا د قله يكس 
أو قغلين شازلاً: مهو ااشاول» افازل هو الذى يدرك العينه ويريد المعى» غير آله يتريعة عن اندم عر خارف 
المع ويريد المعئ» ولكن يخرجه عن الجد. 
يقول لامرأته: أنت طالق» ثم يقول: أنا كنت أمزح معهاء أنا هازل» أهزل» نقول: أنت عارف أن هذا طلاق؟ 
قال: نعم» لكن أنا ما أردت الطلاق» أهزل» مزح» قصدت المععئ؟ نعم» لكن من باب المزاح» هذا لذ يعدر 
هذاء بل طلاقه يقع ولو كان هازلاً مازحاً. 
ضربت المثال لتعرفوا المقصود بالحازل: الذي يعرف المعبئ» ويقصد المعئ» ولكنه يخرحه من حد الحدّ إلى حدٌ 
الحزل» فهذا لا يُعذر بمذاء بل لكدن كو العاذ د يردت 
أو لها خافاء قل تافضا مع ذه التراقض حمائفاً من ير كراد لبن .خيرك الإاكزافه و41 قوت الطس: 
فيفعل هذه الأمور. 
أما إذا فعلها مُكرَهاً -والإكراه يقع على الفعل والقول» ولكن لا يمكن أن يقع على القلب» ولذلك قال الله 
#: (إِلَا مَنْ أحخرة وَقَلْبْدُ مُظمَيةٌ بالإيئن) السل:+:]-» فلو أكره الإنسان. إكراهاً متحققاً -ليس 
توهومات» بأمر عطي كتفلل أو الهاك خرص أو و حتاسة ول عد تعلضا من .هذا الذيآن عبب: 
فأحاب» فقال كُفرأء أو فعل كُفرأء مع بُغض قلبه لهذا القول والفعل» واطمئنان قلبه بالإعان» فهذا لا يكفر. 
يعن -والعياذ بالله-: لو أن مسلما أكره بالقتل على أن يسبّ الرسول وَل -كما وقع مع عمّار 5ه من كفار 
قريش-» فسب الرسول و8 مع بُغضه لهذا واطمئنان قلبه بالإبمان» فإن هذا لا 0 إعانه» ولا يضرّه» بل 
كما قال البي كله لعمّار: «إن عادوا فعد». 
أما إذا اطمأن القلب فلا إكراه هناء لأن الإكراه لا يتسلط على القلب» من الذي يطلع على القلب وما فيه من 
البَشَر والمككرهين؟ 
بقي إذا فعل واحداً من النواقض مخطباً: أخطأء فهذا لا يُكفرء لقول الله 3 في دعاء المؤمنين المبارك: [رَيّئَا لا 
ُوَاخِذَْآ إن نَّيِيَا أَوْ أَخْطَأَنَاك [ابترة:+مم]ء قال الله 86#: «نعم», كما أخبر بذلك البي فلك كما في الصحيح: 


وفي رواية قال الله: «قد فعلت». 
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ولذلك: ذلك الرحل الذي كان ينتظر الموت لما فقد دابته» وعليها زاده وشرابه ومتاعه» واضطجع في ظ 
شجرة يننظر الموت» فوجد دابّته عند رأسه. فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك! قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«أخحطأ من شدة الفرح»» أراد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك؛ أراد أن يشكر لعظم النعمة» لكن من شدة 
الفرح أخطأء فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربكء قال البي كَلِهُ: «أحطأ من شدة الفرح». 

وكلالك ]ذا نفك افيا من المكترات والنوافس ذاهة علوي على عقت ونه لذ يكذ ند داف الرضيل' للدي 
أسرف على نفسه بكثرة الذنوب» فلما حضرته الوفاة قال لأبنائه: إن أنا مت فأحرقونء ثم دُقوني -دُقوا ما 
تبقى- ثم ذرّون في الهواء فوالله لئن قدر الله على ليعذبنى عذابا ماعدية أحدا من العالمين. 

كأنه ظنّ هنا أنه إذا أحرق» ودُق» وذرٌ في الهواءء» فتبعثر في الحواء» لا يقدر الله على جمعه وبعثه» وهذا لو 
انفده :إننتاة: لكان كدر عه :1010 شبالت عاضر آنا الذي دعاه إن نهذ خرف سن الله أي أن اشرق 


اشتدٌ به عند حضور الأجل حي أذهله؛ فقال ما قال» فغفر الله له فأدحله الحنة. 

ولو كان هذا كفراً مع ذهول العقل لما غفر له (إنّ آنل لديئفة أن مكرك بها [الفساء:4] . 

وكذلك عند غلبة العقل» كما لو غضب الإنسان غضباً حي غلب على عقله» فأصبح لا عيّر ولا يدرك» من 
حصي تكن ال وسكي رج نشل او شر لمر نان لا كدر نا اذام سعاريا او صقل 

بقيت مسألة عظيمة الدّوّران على الألسنة» وهي: من فعل مكفراً جاهلاً -والجهل هو عدم العلم-» فهل يُعذر؟ 


أقول: اتفق العلماء على أن من تحقق فيه الجهل» ولم يكن جهله دعوىء ولا عن إعراض» أنه يُعذّرء ولا يُكفرء 
وليس بين أهل العلم خلاف في هذا الأصل» وقد قال الله 3#: (ِوَمَا كُنّا مُعَذْبِينَ حَقّ نَبْعَتَ رَسُولَا ©) 
[الإسراء: 5 »]١‏ فل" عذاب ولا مؤاحذة إلا بعد العلم» فإذا لم يعلم» ول يكن عدم علمه عن إعراض» فإنه لا 


يعذب» ولا يؤاخذ. 


وأقول: إن هذا محل اتفاق بين أهل العلم؛ لأن ح الذين يتشدّدون في مسألة العذر بالجهل يُعذرون في بعض 


الصورء كمن نشأ في بادية بعيدة عن العلم» أو أسلم حديثاء فارتكب ناقضاء فإنه يُعذّر. 
لماذا؟ هل من أجل البادية؟ الجواب: لا. 
لهو ااهل وكسيا عدم مو عدةايكية رذ 


وإعما لأن جهله متحقق, وليس دعوى. 
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ولذلك نقول: إن ما يدور من لاف إنما هو في تحقق الجهل؛ لا في ذات الجهل؛ فمى تحقق الجهل» ولم يكن 
عن إعراض»ء فإن العلماء يتفقون على العذر بالجهل. 

وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب له كلام كثير في العذر بالجهل» ويمكن أن تُلقى محاضرة كاملة في العذر 
بالجهل عند شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» وله كلام واضح بين في العذر بالجهل؛ وما أوهم من كلامه 
أنه لا يعد باليل:فإنه غائد إلى عدم تحقى الخهل» لا إلى :ذات الخهل: 

والناظر في الأدلة» وفي كلام العلما يعلم أنه لا يُكفر أحد حي تبلغه الحجة الرسالية» على الوحه الذي يفهم 
به» مع زوال الشبهة. 

فلا بد من قيام حجة العلم والبيان» لا حجة الانقياد, الذي لا بد منه: حجة العلم والبيان» والذي عبر عنها 
شيخ الإسلام ابن تيمية يذه الكلمة القوية المتينة: (الحجة الرسالية)» الي في الكتاب والسنة» على وجه يفهمها 


به. 


فلو قرئ القرآن على أعجمي -وهو لا يفهم معان العربية- ما قامت عليه الحجة الرسالية» بل أقول: اليوم لو 
قرئ القرآن على عربي لا يكاد يفهم معان القرآن» فلا بد أن تقوم على وحه يفهم به المراد» مع زوال الشبهة. 


والمسائل في هذا الباب على نوعين: 


مسائل ظاهرة: لا 00 فيها الجهل» أو بعك فيها الجهل 0 كمسألة فت الله وعبادة أصحاب القبور» 
فهذه الأصل عدم الجهل باء فإن ادّعى مدّع أنه جاهل تحققنا من أمره» ولم نقبل دعواه بجرّدة» فإذا تحقق عندنا 
أنه جاهل عذرناه. 


مثال ذلك: بعض المسلمين -نعم- يتقرّبون إلى أصحاب القبور» ويدعون غير الله» ولكنهم لا يعلمون إلا أن 
هذا هو الدين» ويجهلون أنه شرك؛ بل إن علماءهم الذين يعلمونهم يقولون لحم: من لم يعتقد هذاء ويعمل هذاء 
فهو من أكفر أهل الأرض. 

وقد ذكرت مراراً أي التقيت بسائق سيارة في دولة من الذول» فقال: يا شيخ» والله إن قضيت سنين وأنا 
أتقرّب إلى الأولياء» وأدعو غير الله وعقلي غير مرتاح» لكن الشيوخ يقولون: هذا الإسلام» فكنت أحبر نفسي 
على أ فنك قن حى جاءنا العلم من طلاب الجامعة الإسلامية) وعلدر نا ارين كرفت الونحينه وتراك 
من الشرك وأهله. 


فهذا كان جاهلاً ولا شك أن مثل هذا معذور. 
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كذلك من علِمنا من حال بلاده الجهل بالتوحيد» والعلم بالشرك؛ فإنا نعلم أنه إن ادّعى الجهل فهو صادق» 
فيُعذر. 

أما الدعوى البجردة في هذه المسائل الظاهرة فلا تُقبل» لأن الأصل يُدفع هذه الدعوى ويأباها. 

وأما المسائل الي قد تخفى: فهذه الأصل الجهل بماء فمن ادّعى الجهل بما صدّقناه» وعلمناه» وبيّنا له. 


وهذا التقسيم -أعين المسائل الظاهرة والمسائل الي قد تخفى- من جهة أنواعه يختلف من بلد إلى بلدء فقد 
تكون المسألة عندنا هنا ظاهرة» لكنها في بلد ما حفية تخفى» فيجب على طالب العلم عند الحكم إن احتاج 
إليه أن يكون فقيهاء ينبغي لطالب العلم أن يكون فقيهاً في النظر في أنواع المسائل» وألا ينقل ما في بلد إلى بلد 
آخرء وهذا من الأهمية .مكان. 

وعند مراجعة مسألة العذر بالجهل وحدتُ كلاماً كثيرا لأهل العلم فيه فوائد عظيمة؛ ولذا عزمت على أن 
أجمع متناً في كلام أهل السنة والجماعة في العذر بالجهل» وآذلة ذاو أن عله موضوها لأحد دروسنا في متن 


الشهر إن شاء الله 3# لكثرة البلبلة في هذا العذر» ولعل الله ييسر ذلك قريباً. 
وكلها من أعظم ما يكون خطراً ومن أكثر ما يكون وقوعاً. 
علاابياة لمن اسماره قله النؤافضن العشرة: أقيا اعظبيها خخطراء .و اكترها واقوها: 
فينبغي للمسلم أن يحذرهاء ويخاف منها على نفسه. 


لا شك أن المومن يجب عليه أن بحذر الشركء وأن يخاف الفتنة» فإن إبراهيم الت كان يحذر الشرك, ويخاف 


د 
يو عع قر 


الفتنة» وكان من دعائه: [وَآَجْدْبَى وَبَنَ أن نَعَبْدَ آَلأصَئَامَ ©) [إبرهيم:هء]ء وهذا الحذر والخوف يقتضي من 
الإنسان أن يتعلم التوحيدء وأن يحرص عليه, وأن يفرح به حيثما وجده يُدرّس» وأن لايل من سماع دروسهء 
وأن يعرف الشرك بتفصيله ليَحدَّر منهه وح لا يقع فيه. 

فأسأل الله 3# أن يعيننا على القيام بالواحب» ونصرة التوحيد» ونشر التوحيد» والصبر على ما يصيب ف هذا 


الطريق. 
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نعوذ بالله من موجبات غضبه. وأليم عقابه. 

وصلى الله على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه وسلم. 
ويهذا انتهت هذه الرسالة قليلة المبئ عظيمة المعى» الى نحتاج أن نقرأهاء وتُعلمهاء ونبيّن معانيها على الوجه 
الصحيح» فإن من أعظم ما يضر الأمة اليوم: الفط اق مسائل التكفير حإثبانا أو'تفياتة فمن أعظم الجهاد أن 
0000000 
فال الك أن مدل ما ذكرها عورا وى كد وان ضعل علينا هذا قا ويد نا عبد لقاقة, 
اللهم يا ربّناء كما جمعتنا في مسجد رسولك ول إحواناً في الدرس متقابلين» اجمعنا في جوار نبينا ويك في الحنة 
إعوانا على يرن متقابلين. 


والله أعلمء وصلى الله على نبينا وسلم. 
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الأسئلة 


ا ل لا ل ا كك 2ف 
الإسلام؟ 


تت 


[الجواب]: لا» من لم ينقد بالقلاعة ببالكلية لذ يكون امجتلما: لا بد من الانقياد بالطاعة» لا بد أن تنقاد 
بالطاعة» فتعتقد وجوب طاعته وتنقاد له بالطاعة, أما من خالف في بعض مسائل الإإسلام» فترك 57 أو 
فعل محرّماء فهذا عاص» مسلم عاص. 

إفاء بناء مسكن؟ 

[الجواب]: الذبح له صورء فصّلناها في شرح كتاب التوحيد, فالذبح بين أيدي السلاطين» وأهل الحاه» والنحر 
بين أيديهم حرام؛ وهذا العقر المحرّم» ولا عقر في الإسلام. 

والذبح شُكرا لله على نعمة» هذا مشروع, أن الإنسان يذبح ويتصدّق شكراً لله على نعمة عظيمة» فهذا 
مشروع» وليس ممنوعا. 


هل نحكم بالكفر عيناً على من قال للنصارى: هم إخوانناء متأولاً لبعض الآيات القرآنية مثل قوله تعالى: إإِنَّ 


َلّذِينَ َامَنُوْ وَلَذِينَ هَادُوأْ وَآلتَصَرَ) الآية [البقرة:؟+]؟ 


الجواب: لاء مثل هذا نستفصل عن مراده؛ فإن كان مراده أحوّة الدين» وأنهم على دين صحيح. فهذا 55 
وإلا فلا. 


ور شرح رسالة نواقض الإسلام 


الفهرس 


بسم الله الرحمن الرحيم 
اعلم أن من أعظم نواقض الإسلام عشرة ١‏ 
الناقض الأول 10 


الناقض الثالث 

الناقض الرابع 

انافك السادان 6 
الناقض السابع 3 
الناقض الثامن 33 
الناقض التاسع /ع 


وكلها من أعظم ما يكون خطراًء ومن أكثر ما يكون وقوعاً 
فيبنغي للمسلم أن يحذرهاء ويخاف منها على نفسه 
نعوذ بالله من موجبات غضبه. وأليم عقابه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه وسلم 


